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الملخص:

تتصــدى هــذه الدراســة لإشــكالية محوريــة تتمثــل فــي بيــان مــدى إســهام التكامــل المعرفــي بأبعــاده المتعــددة فــي 

تشــكيل رؤى تجديديــة فــي التفســير، وكيفيــة تجلــي آثــار هــذا التكامــل عنــد محمــد رشــيد رضــا فــي معالجتــه للقضايــا 

العقديــة والفقهيــة والاجتماعيــة، وتأسيســه لمفهــوم الســنن الإلهيــة ووضــع أصــول وقواعــد قرآنيــة تواكــب تحديــات 

العصر، وقد بيّنا مفهوم التجديد في التفسير، ومفهوم التكامل المعرفي، وأهميته، وآلية تحصيله، وعرفنا بإيجاز 

بالإمــام محمــد رشــيد رضــا، ثــم بيّنــا أثــر الإلمــام بعلــوم العقيــدة والفقــه وأصولــه والســنة فــي التجديــد فــي التفســير، 

ثــم أثــر الإلمــام بالعلــوم الإنســانية والطبيعيــة فيــه، وذكرنــا تجليــات التكامــل المعرفــي فــي التجديــد فــي التفســير عنــد 

رشــيد رضــا، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، مــن أبرزهــا: أن أهميــة التكامــل المعرفــي فــي التجديــد 
فــي التفســير تنبــع مــن طبيعــة الخطــاب القرآنــي المشــتمل علــى معــارف وعلــوم ذات امتــداد واضــح فــي مجــالات الكــون 

ــر، لأن لــه آثــارًا واســعة فــي تجديــد التفســير، تظهــر فــي  والحيــاة، وأن هــذا التكامــل ليــس أمــرًا ثانويًــا بالنســبة للمفسِّ

ثلاثــة محــددات، هــي إحيــاء التــراث التفســيري لإبــراز الجوانــب المشــرقة فيــه، وتنقيتــه ممــا علــق بــه مــن شــوائب، ثــم 

الإضافــة العلميــة والمنهجيــة فــي التفســير، وقــد تجلــى التكامــل المعرفــي لــدى رشــيد رضــا فــي تفســيره مــن خــال إحيائــه 

منهــج الرســول صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام والســلف الصالــح فــي فهــم القــرآن الكريــم، وتنقيــة التفســير ممــا يشــغل القلــوب 

عــن الهدايــة المرجــوة، والإضافــة العلميــة التــي بــرزت مــن خــال اعتنائــه بالســنن الإلهيــة القرآنيــة فــي الجانــب الإيمانــي 

والجانــب الاجتماعــي، ثــم فــي إبــرازه الأصــول التــي تضمنتهــا الســور القرآنيــة. 

الكلمات المفتاحية: 

القرآن، التفسير، التكامل المعرفي، التجديد، فهم القرآن الكريم.
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Abstract:
This research investigates the role of cognitive integration in renewing Qur’anic exegesis, with 

particular focus on Muhammad Rashid Rida’s contributions. It defines both tajdīd (renewal) and 
cognitive integration, outlining their significance and mechanisms, before situating Rida’s work 
within doctrinal, jurisprudential, and social contexts. The study demonstrates how his compre-
hensive grasp of theology, jurisprudence, and Sunnah, combined with engagement in human and 
natural sciences, enabled him to formulate principles and rules responsive to modern challenges. 
Cognitive integration in his Tafsīr is evident in his revival of the Prophet’s and Salaf’s interpretive 
methodology, his purification of exegesis from distractions, and his systematic attention to Divine 
Laws (Sunan Ilahiyyah) as guiding principles for both belief and society. By balancing heritage with 
innovation, highlighting strengths while correcting flaws, and employing scientific and methodo-
logical tools, Rida exemplified how integration across disciplines can revitalize Qur’anic interpre-
tation. The study concludes that such integration is not peripheral but essential, shaping exegesis 
through heritage renewal, methodological advancement, and principled engagement with the 
Qur’an’s comprehensive discourse on the cosmos and human life.
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المقدّمة:

 َ َّ
القائــل: »إنَّ اللَّه نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم  العالميــن، والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين،  الحمــد لله رب 

هــا دينَهــا«)))، وبعــد:
َ
دُ ل ــةِ علــى رأسِ كلِّ مائــةِ سَــنةٍ مــن يجــدِّ  لِهــذِه الأمَّ

ُ
يبعَــث

فيــه  التجديــد  إلــى  وحاجتهــا  الدنيــا،  هــذه  بــدوام  دائمــة  الكريــم  القــرآن  تفســير  إلــى  الأمــة  حاجــة  فــإنَّ 

تتجــدد كلمــا تجــدد الزمــان وتغيــر المــكان، وهــذا التجديــد يتحقــق مــن خــال التكامــل المعرفــي لــدى المفســر، 

والــذي يتجلــى بوضــوح فــي تفســيره، فــي إطــار الالتــزام بقواعــده وأصولــه، ومــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة هــذا 

البحــث الموســوم بـــ »التكامــل المعرفــي وأثــره فــي التجديــد فــي التفســير عنــد محمــد رشــيد رضــا«، والســؤال 

الرئيــس الــذي يتصــدى للإجابــة عنــه: مــا أثــر التكامــل المعرفــي بأبعــاده المتعــددة فــي تشــكيل رؤى تجديديــة فــي 

التفســير؟  وكيــف تتجلــى آثــار هــذا التكامــل عنــد محمــد رشــيد رضــا فــي معالجتــه للقضايــا العقديــة والفقهيــة 

والاجتماعيــة، وتأسيســه لمفهــوم الســنن الإلهيــة ووضــع أصــول وقواعــد قرآنيــة تواكــب تحديــات العصــر؟

وأهميــة البحــث تتجلــى فــي بيــان مفهــوم التكامــل المعرفــي، ومعرفــة أهميتــه فــي التجديــد فــي التفســير، 

فــي ظــل حاجــة الأمــة لتفســير منضبــط، يواكــب متطلبــات الواقــع ومقتضياتــه، مــن خــال دراســة الجانــب 

التجديــدي فــي تفســير محمــد رشــيد رضــا.

وتتجلــى أهــداف البحــث فــي توضيــح مفهــوم التكامــل المعرفــي، وأهميتــه، وأدوات تحصيلــه، ثــم معرفــة 

مفهــوم التجديــد فــي التفســير، ودراســة أثــر التكامــل المعرفــي فــي هــذا التجديــد عنــد محمــد رشــيد رضــا.

فــي التعريــف بالتكامــل المعرفــي، وفــي بيــان مفهــوم  فــي هــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي  والمنهــج المتبــع 

المنهــج  ثــم  رضــا،  رشــيد  تفســير محمــد  مــن  نمــاذج  دراســة  فــي  الناقــص  الاســتقرائي  المنهــج  ثــم  التجديــد، 

النمــاذج. هــذه  فــي  المعرفــي  التكامــل  تجليــات  دراســة  فــي  التحليلــي 

أما الدراســات الســابقة، فتجدر الإشــارة إلى وجود دراســات تناولت التكامل المعرفي من زوايا متعددة، 

فمنهــا مــا بَحَــث التكامــل المعرفــي فــي القــرآن الكريــم كدراســة: »التكامــل المعرفــي فــي القــرآن الكريــم« لزيــاد 

درس  مــا  ومنهــا  الطبيبــي،  ر�ضــى  لعلــي  الكريــم«  القــرآن  فــي  المعرفــي  »التكامــل  ودراســة  الدغاميــن،  خليــل 

التكامــل المعرفــي فــي التفســير بشــكل عــام، مثــل: »التكامــل المعرفــي فــي خطــاب التفســير مــن قــراءة التــراث إلــى 

محاولــة التفســير« لمجموعــة مــن المؤلفيــن.

)1( رواه أبــو داود فــي الســنن، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد )صيــدا – بيــروت: المكتبــة العصريــة، د.ط، د.ت(، كتــاب الملاحــم، 
بــاب مــا يذكــر فــي قــرن المائــة، ج4، ص109، رقــم )4291(، وصححــه الألبانــي، صحيــح ســنن أبــي داود، )الريــاض: مكتبــة المعــارف، ط1، 

1419ه-1998م(، ج3، ص23.
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أما الدراسات المتعلقة بصلب الموضوع، فيمكن عرض أبرزها في ثلاثة محاور:

الأول: دراســات تتعلــق بالتجديــد فــي التفســير، وهــي دراســات نظريــة مهمــة لهــا تعلــق بهــذا البحــث، ومــن 

أبرزهــا:

	1 وضوابطــه . مفهومــه   – الحديــث  العصــر  فــي  التفســير  فــي  »التجديــد  كويــران،  دلال  الســلمي، 

واتجاهاتــه«، عــام 2014م، رســالة دكتــوراه، مــن جامعــة أم القــرى، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، 

395 صفحــة.

	2 عكــراش، يوســف، »التجديــد فــي التفســير- نظــرة فــي المســتويات والمنطلقــات والضوابــط«، عــام .

2022م، مجلــة نمــاء، العــدد 17، 28 صفحــة.

والضوابــط  المفهــوم  حيــث  مــن  التفســير  فــي  التجديــد  موضــوع  تأســيس  علــى  الدراســات  هــذه  تركــز 

والمنطلقــات التــي يحتاجهــا بحثنــا كمدخــل تأسي�ســي ومفاهيمــي، كمــا أن فيهــا بيانًــا لضوابــط التجديــد فــي 

التفســير، وهــذا جانــب مــن الجوانــب التــي تصــب فــي بحثنــا، إلا أننــا نــدرس الأثــر الفعلــي لهــذه الرؤيــة كآليــة 

التجديــد. هــذا  لتحقيــق 

أبرزهــا: دراســة عكــراش،  ومــن  التفســير،  فــي  والتجديــد  المعرفــي  التكامــل  بيــن  تربــط  الثانــي: دراســات 

يوســف، »أهميــة تحقيــق التكامــل المعرفــي عنــد المفســر فــي ظــل المعرفــة المعاصــرة«، عــام 2022م، مركــز 

تفســير للدراســات القرآنيــة، 24 صفحــة.

وتتنــاول أهميــة التكامــل المعرفــي فــي عُــدّة المفســر، مــن خــال بيــان مفهــوم التفســير المنتظــر مــن التكامــل 

المعرفــي، وجوانــب هــذا التكامــل، وأهميــة كلّ منهــا، وقــد توصــل الباحــث إلــى نتائــج مــن أهمهــا: أن الرؤيــة 

ضــرورة  وكذلــك  العلــوم،  مختلــف  مــع  التفســير  عمليــة  أركان  لتجســير  ســبيل  المفســر  لــدى  التكامليــة 

اســتنطاق العلــوم الإنســانية والطبيعيــة وفــق ضوابــط متينــة لبنــاء مســالك وقنــوات تكامليــة تحقــق مرامــي 

النــص القرآنــي.

وهنــاك تداخــل بيــن هــذه الدراســة وبيــن بحثنــا، لأن فيهــا نبــذة قصيــرة عــن واقــع التفســير المنتظــر مــن 

تحقيق هذا التكامل المعرفي المتعلق بعلوم الإنسان وعلوم الطبيعة، إلا أن بحثنا فيه تركيز على النتيجة 

والأثــر والمحصلــة مــن تحقيــق التكامــل المعرفــي، مــن خــال دراســة تفســير محمــد رشــيد رضــا.

الثالث: دراسات تتعلق بالتجديد في التفسير عند محمد رشيد رضا، ومنها دراستان أساسيتان:

	1 غنايــم، محمــد نبيــل، »تفســير المنــار دراســة فــي التقليــد والتجديــد«، عــام 2014م، مجلــة التفاهم، .

العدد 45، 26 صفحة.
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	2 وهي تؤكد على جانب التجديد في تفسير المنار، وهذا هو الرابط الأبرز بين بحثنا وهذه الدراسة، .

ثم يتخصص بحثنا في بيان أثر التكامل المعرفي في هذا التجديد.

	3 بوحلوفــةـ بــدور، »معالــم التجديــد فــي تفســير المنــار لمحمــد رشــيد رضــا- نمــاذج تطبيقيــة«، عــام .

أبــو بكــر بلقايــد – تلمســان، قســم العلــوم الإســامية،  2015م، رســالة ماجســتير، مــن جامعــة 

الجزائريــة، 98 صفحــة. الجمهوريــة 

 تناولــت فيهــا الباحثــة الحديــث عــن حقيقــة التجديــد التفســيري ومشــروعيته ومقتضياتــه وضوابطــه، 

ثــم جهــود محمــد رشــيد رضــا فــي تجديــد التفســير مــن حيــث المنهــج والأســلوب.

وهــذه الدراســة تتفــق مــع جانــب مــن جوانــب بحثنــا وهــو التركيــز علــى التجديــد التفســيري الــذي جــاء بــه 

محمــد رشــيد رضــا، ولكــن موضوعنــا يختلــف مــن جهــة إبــراز تأثيــر التكامــل المعرفــي لــدى محمــد رشــيد رضــا 

فــي هــذا التجديــد مــع ذكــر نمــاذج، وهــذا الجانــب لــم تتناولــه الباحثــة بهــذه الصــورة.

أما خطة بحثنا فجاءت في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

وقد تضمنت المقدمة أهمية البحث، وسؤاله، وهدفه، ومنهجه، والدراسات السابقة، وخطته.

والتمهيــد: فيــه ثــاث مســائل: المســألة الأولــى: مفهــوم التجديــد فــي التفســير، والمســألة الثانيــة: مفهــوم 

التكامــل المعرفــي، وأهميتــه، وآليــة تحصيلــه، والمســألة الثالثــة: تعريــف موجــز بالإمــام محمــد رشــيد رضــا.

المبحث الأول: أثر الإلمام بعلوم العقيدة والفقه وأصوله والسنة في التجديد في التفسير

ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر الإلمام بعلم العقيدة في التجديد في التفسير.

المطلب الثاني: أثر الإلمام بعلم الفقه وأصوله في التجديد في التفسير.

المطلب الثالث: أثر الإلمام بعلم الحديث في التجديد في التفسير.

المبحث الثاني: أثر الإلمام بالعلوم الإنسانية والطبيعية في التجديد في التفسير 

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: أثر الإلمام بالعلوم الإنسانية في التجديد في التفسير.

المطلب الثاني: أثر الإلمام بالعلوم الطبيعية في التجديد في التفسير.

المبحث الثالث: تجليات التكامل المعرفي في التجديد في التفسير عند رشيد رضا

ويتضمن مطلبين:
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المطلب الأول: التجديد في تفسير السنن الإلهية القرآنية عند رشيد رضا.

المطلب الثاني: الأصول والقواعد القرآنية عند رشيد رضا.

التمهيد

المسألة الأولى: مفهوم التجديد في التفسير 

د، فيقــال: جــدد ال�شــيء، أي صيــره جديــدًا، أي جعــل القديــم  التجديــد فــي اللغــة مأخــوذ مــن الفعــل جــدَّ

جديــدًا))).

وأمــا التجديــد فــي التصــور الشــرعي بإضافــة الديــن إليــه، فيــراد بــه: »إصــاح حــال الأمــة بإحيــاء مــا انــدرس 

مــن الديــن، ونفــي كل دخيــل عنــه، وتطبيقــه فــي جميــع مجــالات الحيــاة«)))، وهــذا يعنــي أنــه يقــوم علــى ثلاثــة 

محــددات هــي: العــودة إلــى الأصــل)))، والتصحيــح علــى وفــق الأصــل، والإضافــة بمــا لا يتعــارض مــع الأصــل))) 

بربــط الديــن بالحيــاة وواقعهــا ومســتجداتها، ويقــاس علــى ذلــك التجديــد فــي التفســير بمفهومــه الصائــب 

المنضبــط)1))، بإقامتــه علــى ثلاثــة أمــور أساســية وهــي الإحيــاء والتنقيــة والإضافــة الواقعيــة علميًــا، وبنــاء 

علــى هــذه المعطيــات يمكــن تعريــف التجديــد فــي التفســير بأنــه: إحيــاء التــراث التفســيري، ومعانــي القــرآن 

الكريــم وهديــه، وتنقيتــه ممــا علــق بــه مــن شــوائب، وتنزيــل آيــات القــرآن الكريــم علــى الواقــع المعاصــر، مــع 

تيســير لغــة تفســيره، وجعلهــا مواكبــة للعصــر.

لســان العــرب، )بيروت-لبنــان: دار إحيــاء التــراث العربي-مؤسســة التاريــخ العربــي، ط3، 1413ه-1993م(،  ابــن منظــور،  )6( ينظــر: 

ج2، ص202؛ مرت�ضــى الزبيــدي، محمــد، تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، )الكويــت: مطبعــة 

حكومــة الكويــت، ط2، 1415ه-1994م(، ج7، ص478.

مي، دلال كويــران، التجديــد فــي التفســير فــي العصــر الحديث-مفهومــه وضوابطــه واتجاهاتــه، )الرياض-المملكــة العربيــة 
َ
ــل )7( السُّ

للقــرآن الكريــم وعلومــه، ط1، 1438ه-2017م(، ص25. الســعودية: الجمعيــة العلميــة الســعودية 

)8( المــراد بالأصــل: الأصــل الــذي كان عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي فهــم الديــن والصحابــة رضــوان الله عنهــم، وهــو التــزام الكتــاب والســنة، 

والتــزام فهــم الصحابــة للكتــاب والســنة. 

)9( ينظــر: الشــهري، عبــد الرحمــن، صناعــة الــدرس العقــدي، ضمــن كتــاب: صناعــة التفكيــر العقــدي، لمجموعــة مــن الباحثيــن، تحريــر: 

سلطان العميري، )بريطانيا: تكوين للدراسات والأبحاث، ط2، 1436ه-2015م(، ص513-512.

)10( للاســتزادة فــي ضوابــط التجديــد فــي التفســير يمكــن الرجــوع للكتــب والمقــالات العديــدة التــي تناولــت هــذا الأمــر بالتفصيــل، ينظــر 

علــى ســبيل المثــال: الطاســان، محمــد، صناعــة التجديــد فــي علــم التفســير، ضمــن كتــاب صناعــة التفكيــر فــي علــم التفســير، )المملكــة 

بمــكان  الأهميــة  مــن  التجديــد  لضوابــط  التنبــه  فــإن  ص261-255،  1422ه-2020م(،  ط2،  والأبحــاث،  للدراســات  تكويــن  المتحــدة: 

 للنقــد والــرد، 
ً

لاســيما بعــد أن كثــرت دعــاوى المجدديــن للتفســير التــي تطعــن فــي أصــول الديــن وثوابتــه، وتعتبــر القــرآن نصًــا تاريخيًــا قابــا

كــر مــن 
ُ
فهــذه الدعــاوى ليســت تجديــدًا، وإن ســماها أصحابهــا تجديــدًا، لــذا كان لزامًــا تحديــد الضوابــط والأســس، ويمكــن تنزيــل مــا ذ

ضوابــط تجديــد الديــن علــى تجديــد التفســير فهــو فــرع عنــه وهــو أولــى مراحــل تجديــد الديــن، للاســتزادة ينظــر: حســانين، محمــد، تجديــد 

الديــن: مفهومــه، ضوابطــه، آثــاره، بحــث مقــدم لنيــل جائــزة نايــف بــن عبــد العزيــز آل ســعود للســنة النبويــة والدراســات الإســامية 

ــا.
ً
المعاصــرة، الــدورة الثالثــة، ط1، 1428ه-2007م، ص77-104، وقــد ذكــر ثلاثــة عشــر ضابط
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المسألة الثانية: مفهوم التكامل المعرفي وأهميته وآلية تحصيله

مفهوم التكامل المعرفي:

التكامــل المعرفــي مركــب وصفــي، يقت�ضــي التعريــف اللغــوي لشــقيه، فأمــا تعريــف التكامــل فقــد جــاء فــي 

ــل بعضهــا بعضًــا«)1))، وتوحــي كلمــة التكامــل إلــى أن  ــيْئًا، والأشــياء كمَّ
َ

ش
َ
ــيْئا ف

َ
مَــل ش

َ
ــيْء ك امــل( ال�شَّ

َ
ك

َ
اللغــة: »)ت

أجــزاءً متعــددة قــد اتحــدت واندمجــت حتــى كمّــل وأتــمّ بعضهــا بعضًــا)1)).

ــر وتدبّــر لأثــره، وهــو 
ّ

بتفك ال�شــيء  الفعــل عــرف)1))، وهــي »إدراك  مــن  وأمــا المعرفــة فأصــل اشــتقاقها 

أخــصّ مــن العلــم، ويضــادّه الإنــكار«)1))، فالمعرفــة تــدور فــي مجملهــا علــى عمليــة إدراك عــن وعــي، وفــي ضــوء 

هــذه التعريفــات اللغويــة يشــير مفهــوم مصطلــح التكامــل المعرفــي إلــى الجمــع بيــن مجــالات أو علــوم مختلفــة، 

والتوفيــق بينهــم، ويُحمــل علــى مســتويات متفاوتــة)1))، ويتحقــق التكامــل المعرفــي علــى صعيــد علــوم التفســير 

بتفعيــل العلــوم الخادمــة للنــص القرآنــي، وتفعيــل الرؤيــة القرآنيــة للكــون والحيــاة والإنســان)1))، ويتحــرك 

باتجاهــات ثلاثــة)1)): التكامــل الداخلــي، ويضــم التكامــل بيــن مفــردات التخصــص الدقيــق، فالمتخصــص 

بالتفســير يتحتــم عليــه الإلمــام بعلــوم القــرآن وعلــوم اللغــة العربيــة، والتكامــل بيــن علــم التفســير والعلــوم 

بالمطالــب  الإلمــام  بالتفســير  المتخصــص  علــى  فيتحتــم  والعقيــدة،  والأصــول  كالفقــه  الأخــرى  الشــرعية 

الضروريــة لهــذه العلــوم، ثــم التكامــل الخارجــي ويضــم التكامــل بيــن نمطيــن متغايريــن مــن المعرفــة، بيــن علــم 

التفســير والعلــوم الإنســانية، وعلــم التفســير والعلــوم الطبيعيــة)1)). 

)11( أنيس، إبراهيم، وغيره، المعجم الوسيط، )طهران-إيران: انتشارات ناصر خسرو، ط2، 1972م(، ج2، ص798.

)12( وهــذا مــا تؤكــده المعاجــم اللغويــة، ينظــر: الفراهيــدي، الخليــل، كتــاب العيــن، تحقيــق د. مهــدي المخزومــي، ود. إبراهيــم الســامرائي، 

)د.م: دار ومكتبة الهلال، د.ط، د.ت(، ج5، ص378؛ الرازي، محمد، مختار الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، )بيروت-صيدا: 

المكتبة العصرية-الدار النموذجية، ط5، 1420ه-1999م(، ص273.

)13( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص153. 

)14( الأصفهاني، الحسين، المفردات في غريب القرآن، )دمشق-بيروت: دار القلم-الدار الشامية، ط1، 1412ه(، ص560.
)15( ينظــر: العجيــن، علــي، التكامــل المعرفــي بيــن الســنة النبويــة والعلــوم العصريــة، )المملكــة الأردنيــة الهاشــمية: مشــروع نقــاء، ط1، 
1442ه-2020م(، ص13؛ أبــو زيــد، ســمير، تاريــخ فلســفة العلــم مــن منظــور إســامي بوصفــه أساسًــا لتحقيــق التكامــل المعرفــي، 
ضمــن كتــاب »التكامــل المعرفــي أثــره فــي التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة” لمجموعــة ممــن الباحثيــن، تحريــر رائــد جميــل عكاشــة، 

)فرجينيا-الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، ط1، 1433ه-2012م(، ص113، ص117.
)16( وتقــوم هــذه التكامليــة علــى أســس قرآنيــة علميــة ومنهجيــة، توجــه عمليــة التكامــل المعرفــي وبنائــه، أساســه الأول الإيمــان بــالله 
الواحد الأحد، ينظر للتفصيل والاســتزادة: دغامين، زياد، التكامل المعرفي في القرآن الكريم، المجلة الأردنية في الدراســات الإســامية، 

مــج9، ع1/أ، 1434ه-2013م، ص175-167.
)17( ينظــر للاســتزادة: خليــل، عمــاد الديــن، ازدواجيــة التعليــم الجامعي-مرئيــات للخــروج مــن الأزمــة، ضمــن كتــاب »التكامــل المعرفــي 

أثــره فــي التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة”، ص720-719.

)18( ينظــر: حنطابلــي، يوســف، عوائــق التكامــل المعرفــي فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة فــي العالــم العربــي والإســامي، ضمــن كتــاب » 

التكامــل المعرفــي أثــره فــي التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة”، ص807.



Volume 10- Issue 2 /2 المجلد 10 - العدد

   June 2026 يونيو
51

أهمية التكامل المعرفي: 

تبــرز أهميــة التكامــل المعرفــي فــي طبيعــة الخطــاب القرآنــي المشــتمل علــى أنــواع مــن المعــارف والعلــوم ذات 

الامتــداد فــي مجــالات الكــون والحيــاة)1))، والتــي حــث القــرآن علــى تدبرهــا وفهمهــا والعمــل بمقتضيــات ذلــك، 

لأجــل الهدايــة والتزكيــة وبنــاء شــخصية المســلم، علــى نحــو يكــون لــه أكبــر الأثــر فــي نهضــة الفــرد والمجتمــع 

والأمــة، وتقويمهــا، وإصــاح تفكيرهــا وتوجههــا، وعــاج مشــاكلها. 

بحيــث  للتفســير،  الخادمــة  الأخــرى  العلــوم  علــى  الاطــاع  مــن  بــد  لا  فإنــه  القــرآن  فهــم  يتحقــق  وحتــى 

لقضاياهــم. مواكبًــا  ويكــون  عصرهــم،  فــي  البشــر  أفهــام  مــع  يتناســب 

آلية تحصيل التكامل المعرفي:

1. على المستوى الفردي:

 عــن طريــق إحــكام المفســر لتخصصــه وتبحــره فــي علــم التفســير، وتحصيلــه وجمعــه للعلــوم التــي يحتــاج 
ً

أولًا

إليهــا المفســر)2))، ثــم يبحــر خارجــه، إمــا باقترانــه بتخصــص آخــر وإتقانــه، أو بالأخــذ مــن كل فــن وعلــم بنصيــب)2)).

2. على المستوى الجماعي: 

عــن طريــق إيجــاد اســتراتيجية وخطــط محكمــة، توفــر إمكانيــة تكامــل جهــود العلمــاء الثقــات وتعاونهــم، 

عنــى بدراســة قضايــا الديــن والقــرآن الكريــم. 
ُ
باختــاف تخصصاتهــم، يربطهــم رابــط فــي مؤسســة تجديديــة ت

3. على مستوى الدراسات الجامعية:

يمكــن تحقيــق التكامــل المعرفــي عــن طريــق دراســات بيــن علــم التفســير والعلــوم الأخــرى بمــا يــؤدي إلــى 

التقــارب والتكامــل)2))، وأيضًــا عــن طريــق دعــم تخصــص التفســير فــي الجامعــة بمناهــج تربــط علــم التفســير 

)19( ينظــر علــى ســبيل المثــال مــا كتبــه الســيوطي، جــال الديــن، الإكليــل فــي اســتنباط التنزيــل، تحقيــق عــادل شوشــة، )المنصــورة: 

ص42-23. 1431ه-2010م(،  ط1،  فيــاض،  مكتبــة 

)20( ينظــر: الســيوطي، جــال الديــن، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، )صيدا-بيروت-لبنــان: طبعــة 

خاصــة بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية فــي دولــة قطــر، 2008م-1429ه(، ج4، ص188-185.

)21( ينظــر: الغزالــي، محمــد، إحيــاء علــوم الديــن، )دمشق-ســورية: دار الفكــر، ط1، 1427ه-2006م(، ج1، ص136-137؛ همــام، 

التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة”،  فــي  أثــره  فــي المفهــوم، ضمــن كتــاب »التكامــل المعرفــي  التداخــل المعرفــي دراســة  محمــد، 
فــي  أثــره  المعرفــي  كتــاب »التكامــل  العلمــي والتحصيــن الحضــاري، ضمــن  التحصيــل  فــي  المعرفــي  التكامــل  ص81؛ حســين، ضــرورة 

ص245-244. الحضاريــة”،  وضرورتــه  الجامعــي  التعليــم 
)22( ينظــر: حســين، ضــرورة التكامــل المعرفــي فــي التحصيــل العلمــي والتحصيــن الحضــاري، ضمــن كتــاب »التكامــل المعرفــي أثــره فــي 
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ــا، للخــروج بنمــاذج تتبنــى الرؤيــة التكامليــة 
ً
 وضبط

ً
بالعلــوم الأخــرى الشــرعية والإنســانية والطبيعيــة، تأصيــا

الصحيحــة، فتفيــد فــي هــذا المجــال)2)).

المسألة الثالثة: تعريف موجز بالإمام محمد رشيد رضا

ولــد محمــد رشــيد رضــا عــام 1865م فــي قريــة القلمــون المجــاورة لطرابلــس الشــام فــي لبنــان لأســرة شــريفة 

الأصــل، حســنة الســيرة، معروفــة بالصــاح والاهتمــام بالعلــم)2))، وقــد ظهــرت ميولــه منــذ صغــره لمجالســة 

العلمــاء، وســلك طريــق العلــم منــذ الصغــر حتــى كبــر ونبــغ فــي كثيــر مــن فنــون العلــم، وكان يعتمــد علــى إعمــال 

الفكــر فيمــا يســمع أو يتلقــى)2)).

الإصــاح  فأولــى  الإســامية،  بالأمــة  عصفــت  تاريخيــة  مرحلــة  شــهد  حيــث  الإصــاح  فــي  عمــره  ق�ضــى 

ــا النــاس بالقــرآن الكريــم، مبينًــا هديــه فــي شــؤون 
ً
الاجتماعــي عنايــة عظيمــة، متلمسًــا حاجــات عصــره، رابط

حياتهــم المدنيــة والسياســية والاجتماعيــة، وكان يــرى أهميــة اســتيعاب القــرآن الكريــم وتنزيلــه فــي معالجــة 

واقــع النــاس، فهــو كتــاب هدايــة، وتزكيــة وإصــاح وعــاج.

ويظهــر إلمامــه بعلــوم شــتى مــن القضايــا التــي عالجهــا فــي كتــب متنوعــة، وفــي تفســيره الــذي يظهــر فيــه 

الجــدة ومراعــاة حاجــات العصــر، ويبــرز هــذا مــن خــال فهرســته لــكل ســورة مــن ســور القــرآن التــي فســرها، 

علــى  وتنزيلهــا  والكــون،  والعمــران  الاجتمــاع  ومســائل  العقيــدة  قضايــا  فــي  القرآنيــة  الإلهيــة  الســنن  وإبــراز 

الواقــع بمــا يعيــن علــى نهضــة الأمــة ونجدتهــا، ومــن خــال دعوتــه إلــى الاجتهــاد ونبــذ التقليــد.

توفــي الإمــام محمــد رشــيد رضــا فــي 23 جمــادى الأولــى عــام 1354ه، الموافــق 23 أغســطس 1935م، وكان 

ــيِ  ــكِ وعََلَّمۡتَ ــنَ ٱلمُۡلۡ ــيِ مِ ــدۡ ءَاتيَۡتَ آخــر مــا أتمــه فــي تفســيره لقــول الله تعالــى مــن ســورة يوســف: ﴿رَبِّ قَ

ــلمِٗا  ــيِ مُسۡ ــرَةِۖ توََفَّ ــا وَٱلۡأٓخِ نۡيَ ِۦ فِِي ٱلدُّ ــتَ وَلِِيّ ن
َ
رۡضِ أ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ــرَ ٱلسَّ ــثِۚ فَاطِ حَادِي

َ
ــلِ ٱلۡۡأ ويِ

ۡ
ــن تأَ مِ

ــنَ﴾ ]يوســف: 101[ )2)).  لٰحِِ ــيِ بٱِلصَّ لۡۡحقِۡ
َ
وَأ

رحمه الله تعالى، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

التعليم الجامعي وضرورته الحضارية”، ص257.
)23( للاســتزادة ينظــر علــى ســبيل المثــال المقترحــات التــي قدمهــا الدكتــور ناصــر الخوالــدة لمعالجــة مشــكلة ثنائيــة التعليــم الجامعــي فــي 
البــاد الإســامية: الخوالــدة، ناصــر، ثنائيــة التعليــم الجامعــي وآثــاره فــي البــاد الإســامية، ضمــن كتــاب »التكامــل المعرفــي أثــره فــي 

التعليــم الجامعــي وضرورتــه الحضاريــة”، ص770-768.
)24( ينظــر: العــدوي، إبراهيــم، رشــيد رضــا الإمــام المجاهــد، )مصــر: المؤسســة العامــة المصريــة العامــة للتأليــف والأنبــاء والنشــر، د.ط، 

د.ت(، ص20-19.

)25( ينظر: المرجع السابق، ص26-22.

1356ه-1937م(،  ط1،  زيــدون،  ابــن  مطبعــة  )دمشــق:  ســنة،  أربعيــن  إخــاء  أو  رضــا  رشــيد  شــكيب، الســيد  ينظــر: أرســان،   ) 26(

ص801-799.
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المبحــث الأول: أثــر الإلمــام بعلــوم العقيــدة والفقــه وأصولــه والســنة 

فــي التجديــد فــي التفســير

المطلب الأول: أثر الإلمام بعلم العقيدة في التجديد في التفسير: 

يتجلــى أثــر إلمــام المفســر المجــدد بعلــم العقيــدة فــي إدراكــه للأولويــات العقديــة التــي ينبغــي أن تكــون مجــال 

حديثــه فــي التفســير، وهــذه جملــة مــن الجوانــب التجديديــة التــي يلمحهــا المفســر ضمــن أصــول التجديــد التــي 

ذكرناها)2)): 

	1 . ،
ً

 وتفصيــا
ً

التركيــز علــى تفســير آيــات العقيــدة بهــدف إحيــاء العقيــدة فــي القلــوب، وضبطهــا تأصيــا

مــن  التفســير ممــا شــابها  تنقيــة كتــب  يقت�ضــي  منهــا، وهــذا  التــي لا طائــل  وتجنــب الاســتطرادات 

اســتطراد لا فائــدة منــه، بــل ربمــا كان ســببًا فــي زيــادة الفرقــة فــي العصــر الحالــي.

	2  مــن اســتمرار .
ً

بيــان انحــراف الاتجاهــات العقديــة المعاصــرة بالدليــل القرآنــي، والتركيــز عليهــا، بــدلًا

ر مقــدار هــذا البيــان  التركيــز علــى الفــرق الإســامية التــي ضعــف حضورهــا أو انعــدم اليــوم)2))، ويقــدَّ

بالمصلحــة والمفســدة، ومراعــاة أحــوال المخاطبيــن.

	3 ربــط تفســير آيــات العقيــدة بحيــاة النــاس وســلوكهم، لتصبــح العقيــدة منهجًــا عمليًــا تظهــر آثــاره .

علــى ســلوك الأفــراد)2)).

	4 تبيين الوظيفة الاجتماعية للعقيدة عن طريق آيات الأحكام العقدية، التي تكشف عن فيالإرادة .

الحضارية للعقيدة السليمة)3)).

	5 ومحاربــة . الديــن،  عــن  والدفــاع  العقديــة،  والنــوازل  المشــكلات  معالجــة  فــي  الآيــات  تفســير  تنزيــل 

العقديــة. العصــر  لتحديــات  مواكبــة  تفســيرية  مناهــج  تطويــر  مــع  والخرافــات،  البــدع 

	6 التجديد في طريقة عرض تفســير آيات العقيدة، وتوخي وضوح العبارة، وســهولة اللغة والأســلوب .

فــي تفســيرها، حتــى يكــون تفســيرها فــي متنــاول أذهــان الجميــع.

)27( ينظر: ص 15-14.

مي، التجديد في التفسير في العصر الحديث-مفهومه وضوابطه واتجاهاته، ص53.
َ
ل )28( ينظر: السُّ

)29( ينظــر: ابــن تيميــة، أحمــد، مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، )المدينــة المنورة-المملكــة العربيــة الســعودية: مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 1425ه-2004م(، ج19، ص274؛ الخضيــري، محمــد، مجــالات التجديــد عنــد الشــيخ ابــن 

عثيميــن فــي دراســة قضايــا العقيــدة، بحــث محكــم مقــدم لنــدوة جهــود الشــيخ محمــد العثيميــن العلميــة، جامعــة القصيــم، 1431ه.

مي، التجديد في التفسير في العصر الحديث-مفهومه وضوابطه واتجاهاته، ص360.
َ
ل )30( ينظر: السُّ
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وفــي تفســير المنــار لمحــات كثيــرة إلــى هــذا، منهــا قولــه فــي تفســير الآيــة الحاديــة والعشــرين مــن ســورة البقــرة، 

بَتَــانِ 
َ

مَامَنَــا عَق
َ
وهــي آيــة تتعلــق بالعقيــدة، وقــد بيــن رشــيد رضــا علاقتهــا بنــوازع الإســنان إلــى الفعــل فقــال: »أ

فُسِــنَا بِجَهْــلِ قِيمَــةِ 
ْ
ن

َ
ــى أ

َ
قُصُــورِ عَل

ْ
سْــجِيلُ ال

َ
سَــلُ وَت

َ
ك

ْ
تِحَامِهِمَــا، وَهُمَــا ال

ْ
 بِاق

َّ
حْــنُ فِيــهِ إِلَّا

َ
ــا ن قِــي عَمَّ

َ
رْت

َ
 ن

َ
ئُــودَانِ لَا

َ
ك

فُــهُ  ِ
ّ
ل

َ
ــهُ يُك نَّ

َ
؛ لِِأ حَــقِّ

ْ
ــرِ وَيَهْدِيــهِ لِل يْ

َ
خ

ْ
ــى ال

َ
لَّ مَــنْ يُرْشِــدُهُ إِل

ُ
تَيْــنِ يَمْقُــتُ ك

َّ
ل

ُ
خ

ْ
يْــنِ ال

َ
يْنَــا. وَصَاحِــبُ هَات

َ
ــى عَل

َ
عَال

َ
نِعَــمِ اِلله ت

اصِحِــهِ«)3)). 
َ
ــدْحِ فِــي مُرْشِــدِهِ وَن

َ
ق

ْ
 بِال

َّ
ــهِ، إِلَّا يِّ

َ
لِــهِ وَغ

َ
 يَــرَى مَهْرَبًــا مِــنَ الِِاعْتِــرَافِ بِضَلَا

َ
ــا

َ
بْعِــهِ، ف

َ
ضِــدَّ ط

المطلب الثاني: أثر الإلمام بعلم الفقه وأصوله في التجديد في التفسير: 

إن معرفــة المفســر بعلــم الفقــه وأصولــه)3))، لــه أثــر فــي التجديــد فــي التفســير؛ لأنــه يعينــه علــى الاســتجابة 

للأولويــات الفقهيــة، ولهــذا كان ضــرورة حتميــة، فكثيــر مــن الأحــكام الشــرعية مبنيــة علــى الأعــراف والظــروف 

التــي تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان)3))، ويظهــر ذلــك فــي مظاهــر وجوانــب عديــدة، مــن أبرزهــا:

	1 الدراســة المقارنــة بيــن المذاهــب الفقهيــة فــي كتــب التفســير للكشــف عــن وجهــات النظــر المختلفــة، .

اليــوم،  النــاس  بيــن الآراء أو ترجيــح الأوفــق بحــال  ثــم التوفيــق  ومنــازع الاجتهــاد، وأدلــة كل رأي، 

علــى نحــو تتضــح بــه ســعة آفــاق الفقــه الإســامي ومرونتــه، واحتمــال بعــض آيــات الأحــكام العمليــة 

اختــاف الاجتهــادات فــي تفســيرها، والتمييــز بيــن مــا يلــزم المفســر فيــه مــن الثبــات فــي الحكــم أو مــا 

يقبــل التجديــد والتغييــر ومــا يتســع لتعــدد الأفهــام)3)).

	2 الاجتهــاد والاســتنباط مــن آيــات القــرآن الكريــم فــي أحــكام النــوازل الفقهيــة والقضايــا المســتجدة، .

وإيجــاد الحلــول القرآنيــة، والاعتــداد والاسترشــاد بمقاصــد الشــريعة فــي هــذا المجــال)3)).

)31( رشــيد رضــا، محمــد، تفســير القــرآن الحكيــم، الشــهير بتفســير المنــار، تحقيــق وتعليــق فــؤاد ســراج عبــد الغفــار، )القاهرة-مصــر: 

المكتبــة التوفيقيــة، د.ط، د.ت(، ج1، 192.

)32( أهميــة أصــول الفقــه باعتبــاره الطريــق الموصــل إلــى الفقــه، وأعظــم الطــرق لاســتثمار الأحــكام مــن الآيــات، والمعيــن علــى فهــم المعانــي 

وترجيــح الأقــوال، ينظــر: الزرك�شــي، محمــد، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق: زكــي محمــد أبــو ســريع، )الريــاض: دار الحضــارة للنشــر 

التســهيل لعلــوم  ابــن جــزي، محمــد،  التحريــر والتنويــر، ج1، ص26؛  ابــن عاشــور،  والتوزيــع، ط2، 1430ه-2009م(، ج1، ص9؛ 

التنزيــل، تحقيــق: محمــد بــن ســيدي محمــد مــولاي، )الكويــت: دار الضيــاء، ط1، 1434ه-2013م(، ج1، ص80-79.

)33( مــع الأخــذ بالاعتبــار أن الأحــكام الثابتــة القطعيــة لا يدخــل عليهــا التغييــر أو التجديــد، وهــي صالحــة لــكل زمــان ومــكان، وأمــا الأحــكام 

المتغيــرة الظنيــة ثبوتًــا أو دلالــة فهــي التــي ينطلــق منهــا الفقــه إلــى الحركــة والتجديــد باختــاف الزمــان والمــكان والأحــوال وفــق الضوابــط 

بيــن الأصالــة والتجديــد، )القاهــرة: دار  الفقــه الإســامي  فــي هــذا الحديــث، ينظــر: القرضــاوي، يوســف،  الشــرعية، وهــي مقصودنــا 

الصحــوة للنشــر، ط1، 1406ه-1986م(، ص80.

)34( ينظر: القرضاوي، الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، ص31-32، ص44.

)35( ينظــر: الريســوني، أحمــد، المقاصــد الشــرعية ودورهــا فــي اســتنباط الأحــكام، بحــث مقــدم إلــى الــدورة الثامنــة عشــرة لمجمــع الفقــه 

الإســامي الدولــي، المنعقــدة بماليزيــا فــي رجــب 1428ه-2007م، ص4.
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	3 إعــادة النظــر فــي الســياقات الظرفيــة الــذي وردت فيهــا بعــض الآيــات، وكان لهــا أثــر فــي الفتــاوى، .

فالفتــوى مبناهــا علــى إدراك النــص، وإدراك الواقــع، والوصــل بينهمــا)3)).

	4 الاســتفادة من الدرس الأصولي في منهجية الفهم والاســتدلال، وآلية النظر في المتغيرات، ومراعاة .

الأولويــات، وفقــه الموازنــات، وتأثيــر ذلــك فــي تفســير القــرآن، وتنزيلــه علــى الواقع المعاش.

	5 للقواعــد الأصوليــة، والمســلمات . عــن طريــق محاكمتهــا  الكريــم  القــرآن  المثــارة حــول  الشــبهات  رد 

ــا.
ً
منضبط محكمًــا  ردًا  الفقهيــة، 

	6 بالعلــوم المعاصــرة، وبهــذا يمكــن . بيــان الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة بربــط تفســير الآيــات القرآنيــة 

بيــن الأصالــة والمعاصــرة بضوابــط معتبــرة. فــي التفســير لآيــات الأحــكام  الجمــع 

	7 الإصــاح الاجتماعــي عــن طريــق تفســير آيــات الأحــكام الشــرعية العمليــة التــي لهــا علاقــة بالنظــام .

فــي براثــن  الاجتماعــي بتنزيلهــا علــى فقــه الواقــع، علــى نحــو يقــي المجتمــع مــن الســقوط أو التعثــر 

الأوحــال المعاصــرة، وإيجــاد العــاج القرآنــي فــي حــال التعثــر أو الســقوط)3))، مــع اســتظهار معانــي 

القــرآن الكريــم التــي تعالــج مشــكلات العصــر الاجتماعيــة والتربويــة والسياســية والاقتصاديــة.

	8 التفســير الموضوعــي الفقهــي، وإنتاجــه علــى هيئــة موســوعة مفهرســة بحســب المواضيــع، بحيــث .

تعيــن القــارئ علــى تكويــن تصــور قرآنــي مكتمــل للموضوعــات والأحــكام الفقهيــة التــي تخــص الفــرد 

والأمــة، مــع إبــراز مســائل فقــه المقاصــد والأولويــات والضــرورات.

	9 فــي أبــواب الأحــكام الشــرعية العمليــة، وتنقيحــه . مراجعــة التــراث التفســيري المبنــي علــى الاجتهــاد 

فــي ظــل مراعــاة تجــدد المعطيــات العلميــة. وتنقيتــه مــن الاجتهــادات الخاطئــة، 

.	10 التجديد في عرض المعلومة الفقهية والأصولية الموجودة في كتب التفســير، وفق منهجية العصر 

الحديثة)3))، بأسلوب سهل واضح.

 – الإصلاح الاجتماعي في تفســير آية من آيات الأحكام، 
ً

وفي تفســير المنار لمحات كثيرة وظف فيها –مثلًا

ةِ 
َ
مَــرْأ

ْ
ِيــنَ يؤُۡلـُـونَ مِــن نسَِّــائٓهِِمۡ﴾ ]البقــرة: 226[: »وَفِيــهِ ‌امْتِهَــانٌ ‌لِل منهــا قولــه عــن الإيــاء فــي تفســير آيــة ﴿لّلَِّذَّ

يْــهِ 
َ
 عَل

ُ
حَلِــف

ْ
، وَال

ٌ
ومَــةِ ضِــرَارًا مَعْصِيَــة

ُ
عْل

َ ْ
ــةِ الْم اصَّ

َ
خ

ْ
ارَبَــةِ ال

َ
ق

ُ ْ
ــرْكُ الْم

َ
ت

َ
ةِ ‌بِهَــا، ف

َ
بَــالَا

ُ ْ
هَــارٌ ‌لِعَــدَمِ ‌الْم

ْ
هَــا ‌وَإِظ ‌وَهَضْــمٌ ‌لِحَقِّ

اقــع، المصلحــة، )بيروت-لبنــان: دار الفكــر المعاصــر، دمشــق، ســورية، دار الفكــر،  )36( ينظــر: الريســوني، أحمــد، الاجتهاد-النــص، الو

ط1، 1420ه-2000م(، ص72-64.

مي، التجديد في التفسير في العصر الحديث-مفهومه وضوابطه واتجاهاته، ص360.
َ
ل )37( ينظر: السُّ

)38( ينظــر: الضلاعيــن، عمــار، التجديــد فــي الفقــه الإســامي: مفهومــه، مجالاتــه، ضوابطــه، جامعــة القاهــرة، كليــة دار العلــوم، 

ص92. ع82، 
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لِــكَ مِــنَ 
َ
ــى ذ

َ
ــبُ عَل رَتَّ

َ
وْجَيْــنِ وَمَــا يَت رَاحُــمِ بَيْــنَ الزَّ

َّ
ــوَادِّ وَالت ــرْكِ التَّ

َ
ــا فِيــهِ مِــنْ ت

َ
ــى بِــهِ لِِم

َ
عَال

َ
 يُرْ�ضِــي اَلله ت

َ
ــى مَــا لَا

َ
 عَل

ٌ
حَلِــف

ارِبِهِمَــا«)3)).  
َ
ق

َ
فُسِــهِمَا وَفِــي عِيَالِهِمَــا وَأ

ْ
ن

َ
فَاسِــدِ فِــي أ

َ ْ
الْم

المطلب الثالث: أثر الإلمام بعلم الحديث في التجديد في التفسير:

إن المفســر العالــم بالســنة النبويــة، وبقواعــد التصحيــح والتضعيــف، وعلــم الرجــال والجــرح والتعديــل، 

ومناهج النقد الحديثي وضوابطه، يرى مجالات توظيف هذا العلم في تجديد التفسير في عدد من الجوانب 

ترتبــط أهميتهــا بأهميــة العلاقــة بيــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ويظهــر ذلــك فــي جوانــب، مــن أهمهــا: 

	1 إحيــاء التفســير بالمأثــور، مــع التحليــل لهــذا المأثــور وشــرحه وتفصيلــه وفــق أفهــام المعاصريــن، فهــو .

الســبيل الأوضــح الــذي يضمــن الفهــم الصحيــح للآيــات القرآنيــة، ويحمــي مــن التأويــات المنحرفــة.

	2 تحريــر مــا جــاء فــي كتــب التفســير مــن التفســير النبــوي المباشــر الــذي هــو أصــل ثابــت، وتمييــزه عــن .

استشــهادات المفســرين بالحديــث الــذي هــو اجتهــاد منهــم لتوضيــح المعانــي القرآنيــة.

	3 تنقيــة كتــب التفاســير مــن الموضــوع مــن الأحاديــث والآثــار، لأنهــا خطــوة ضروريــة جــدًا فــي مجــال .

التجديــد فــي علــم التفســير.

إخــراج تفســير معاصــر بصحيــح الســنة، تنجلــي بــه المعانــي، وتتضــح بــه ســبل الهدايــة، ومثــال ذلــك مــا 

ــف ضخــم، يضــم أربعيــن مجلــدًا، بعنــوان: التدبــر 
َّ
أنتجــه الدكتــور محمــد بــن عبــد الرحمــن المغــراوي فــي مؤل

والبيــان فــي تفســير القــرآن بصحيــح الســنن، وكان حريصًــا فيــه علــى جمــع الروايــات المناســبة للآيــة والحكــم 

عليهــا، حتــى تحصــل لديــه قرابــة عشــرة آلاف حديــث)4)).

ــقُ 
َّ
ــعِ ‌فِيمَــا ‌يَتَعَل وَسُّ وممــا يــدل علــى إلمــام الإمــام محمــد رشــيد ر�ضــى بالســنة أنــه قــد صــرح فــي تفســيره »‌بِالتَّ

مِهَــا«)4)). 
ْ
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َ
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ْ
‌بِالْآ

واستشــهاده بالحديــث مــع تصحيــح ســنده، وتقديــم لمحــة موجــزة عــن مضمونــه واضــح فــي مواضــع كثيرة، 

مَــرَةٍ 
َ
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َ
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)39( رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص328.

)40( ينظر: المغراوي، محمد، التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن، )لبنان: د.ن، ط1، 1435ه-2014م(، ج1، ص28.
)41( رشيد رضا، تفسير المنار، ج1، ص37.
)42( رشيد رضا، تفسير المنار، ج3، ص89.
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فــي  والطبيعيــة  الإنســانية  بالعلــوم  الإلمــام  أثــر  الثانــي:  المبحــث 

التفســير  فــي  التجديــد 

المطلب الأول: أثر الإلمام بالعلوم الإنسانية في التجديد في التفسير

إن المتأمــل فــي أوامــر القــرآن الكريــم الداعيــة للنظــر فــي الأنفــس والآفــاق والعمــران يــدرك أهميــة العلــوم 

الإنســانية لفهــم الخطــاب القرآنــي فــي بعــض جوانبــه، وتظهــر لــه بجــاء أهميــة اســتقاء الإشــارات التــي فــي 

القــرآن إلــى هــذه العلــوم الغزيــرة، وإظهــار الرؤيــة القرآنيــة لهــا، واغتنــام المســلم لهــا فــي فهــم ذاتــه وحاجاتــه، 

وتوجيــه ثقافتــه، وتشــكيل وعيــه الاجتماعــي، بطريقــة مبنيــة علــى أصــول وقواعــد قرآنيــة، تســهم فــي عــاج مــا 

يعانيــه النــاس فــي عصرنــا مــن وهــن وضعــف، وتعقــد لظواهــر الاجتمــاع البشــري والحيــاة الإنســانية، فــي ظــل 

الاعتقــاد الخاطــئ بأنــه لا ترابــط بيــن الديــن والعلــوم الإنســانية)4)).

ولهــذا كان مــن الأهميــة بمــكان التجســير بيــن التفســير وبيــن العلــوم الإنســانية ومنهجيتهــا وكشــوفاتها 

المعرفيــة، ومــا توصلــت إليــه مــن حقائــق ونظريــات ومعطيــات يمكــن الاغتــراف منهــا، والاســتعانة بهــا، وفــق 

ضوابــط متينــة وحــدود لازمــة تقــي مــن التســيب والانســياق خلــف أعطــاب النظريــات الغربيــة)4)).

وهــذا لا يعنــي نقــل الخطــاب القرآنــي مــن قدســيته ليكــون خطابًــا يجــري عليــه مــا يجــري علــى الخطــاب 

البشــري، وإنمــا الاســتفادة مــن العلــوم الإنســانية فــي فهــم الخطــاب القرآنــي، واســتجلاء جوانبــه الإنســانية، 

إلمــام المفســر  آثــار  ذلــك يظهــر  المتغيــرات والمســتجدات)4))؛ ومــن  فــي ظــل  للتفســير  وبنــاء مســالك شــرعية 

بالعلــوم الإنســانية فــي تجديــد التفســير مــن جوانــب عديــدة، منهــا مــا يأتــي:

	1 اســتقراء التراث التفســيري للآيات التي تحوي موضوعات علوم الإنســان ونظم الاجتماع، ودراســة .

ســياقاتها، ثــم العــودة إلــى كتــب التفســير المعاصــرة ودراســتها بالمنهجيــة نفســها، والمقارنــة بيــن نتائــج 

كل عصــر، وحــال وواقعــة وتغيــر التفســير بنــاء عليــه، ثــم توجيــه هــذه النتائــج بحيــث يبنــي بعضهــا 

بعضًــا صــوب تفســير تجديــدي، ومنتــج معرفــي محكــم، يفيــد فــي قضايــا الفــرد والمجتمــع المعاصــر.

)43( ينظــر: شــهيد، الحســان، علــوم الوحــي والدراســات الإنســانية-آفاق الوصــل وتحدياتــه، دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات 

الإنســانية، العــدد الأول، خريــف 2016م، ص135؛ بطيــوي، عزيــز، العلــوم الإنســانية: مدخــل منهجــي ورؤيــة معرفيــة، مركــز معــارف 

للدراســات والأبحــاث، إبريــل 2020م، ص6-5. 

)44( فــإن جــزءًا كبيــرًا مــن مناهــج العلــوم الاجتماعيــة الحديثــة ومســلماتها ونظرياتهــا يتضمــن تعارضًــا مــع التصــور الإســامي الصحيــح؛ 
ينظــر: رجــب، إبراهيــم، معالــم التأصيــل الإســامي للعلــوم الاجتماعيــة، مجلــة )إســامية المعرفــة( الفكــر الإســامي المعاصــر، مــج1، 

ع3، 1996م، ص57.

)45( ينظر: عكراش، التجديد في التفسير: نظرة في المستويات والمنطلقات والضوابط، ص32-31.
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	2 دراســة الظواهــر الاجتماعيــة فــي ضــوء القــرآن الكريــم، وإبــراز تشــريعات القــرآن الكريــم، وإقامــة .

التصــورات القرآنيــة الصحيحــة التــي تنتظــم بهــا حيــاة الفــرد والمجتمــع.

	3 اســتنباط آفــاق العلــم الإنســاني ذات البعــد النف�ســي والتربــوي والاجتماعــي، لتكــون خارطــة طريــق .

للفــرد والمجتمــع فــي ظــل واقعــه، مــع توظيــف مقاصــد القــرآن الكريــم فــي التعامــل مــع هــذه الآفــاق.

	4 اســتلهام أبعــاد قرآنيــة غيــر مســبوقة فــي معالجــة القضايــا المعاصــرة، بالتبحــر فــي جوانــب معرفيــة .

تحقــق التكامــل بيــن علــم التفســير والعلــوم الإنســانية. 

	5 محاولــة تنزيــل التفســير علــى واقــع البشــرية الاجتماعــي، لتقديــم تصــورات قرآنيــة لمــا طــرأ عليــه مــن .

تغييــرات فــي الضــرورات والحاجيــات والكماليــات)4)).

	6 اســتنطاق المناهــج والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة التــي اشــتد عودهــا، والاغتــراف مــن حقائقهــا .

علــى  قدســيته،  للنــص  تحفــظ  متينــة  وضوابــط  شــروط  وفــق  قرآنيــة جديــدة،  معــان  لاســتجلاء 

نحــو لا يصبــح فيــه النــص القرآنــي تابعًــا لهــذه العلــوم، وهــذا يتأتــى بالضوابــط التــي تحكــم حركــة 

المفســر)4)).

	7 التوعيــة القرآنيــة فــي مهــام الأفــراد مــع النفــس والمجتمــع، ومــا تتــم بــه الخلافــة الإنســانية والعمــران .

الآمــن، والمخاطبــة بلغــة العصــر.

وفــي تفســير المنــار لمحــات كثيــرة تبيــن إلمامــه بعلــم التاريــخ، وهــو مــن أبــرز العلــوم الإنســانية، منهــا قولــه 
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َ
مَــنْ مَــسَّ مَتَاعًــا ت

ــذِي 
َّ
جُــلِ ال ــخْ. وَلِلرَّ

َ
جِسًــا إِل

َ
ــونُ ن

ُ
يْــهِ يَك

َ
جِــعُ عَل

َ
لُّ فِــرَاشٍ يَضْط

ُ
ــامٍ، وَك يَّ

َ
 أ

َ
جِسًــا سَــبْعَة

َ
ــونُ ن

ُ
يْــهِ يَك

َ
مْثُهَــا عَل

َ
انَ ط

َ
ــك

َ
ف

مْــرِ 
َ
ونَ فِــي أ

ُ
سَــاهَل

َ
ــوا يَت

ُ
ان

َ
هُــمْ ك نَّ

َ
قِــلَ عَنْهُــمْ أ

ُ
ــدْ ن

َ
ق

َ
صَــارَى ف ــا النَّ مَّ

َ
امِ عِنْدَهُــمْ. وَأ

َ
حْــك

َ ْ
حْــوُ هَــذِهِ الْأ

َ
يَسِــيلُ مِنْــهُ دَمٌ ن

ــضَ  حُيَّ
ْ

 يُسَــاكِنُونَ ال
َ

ــوا لَا
ُ
ان

َ
ــةِ ك جَاهِلِيَّ

ْ
هْــلَ ال

َ
نَّ أ

َ
ثِيــرَةٍ، وَرُوِيَ أ

َ
عَــرَبِ فِــي مَوَاطِــنَ ك

ْ
الِطِيــنَ لِل

َ
ــوا مُخ

ُ
ان

َ
حِيــضِ وَك

َ ْ
الْم

ــوظِ 
ُ
حُظ

ْ
ــقُ بِال

َّ
تَعَل

َ
تِــي ت

َّ
يــنِ ال مُــورِ الدِّ

ُ
سَــاهُلُ فِــي أ

َّ
ــاسِ الت نِ النَّ

ْ
ــأ

َ
جُــوسِ، وَمِــنْ ش

َ ْ
يَهُــودِ وَالْم

ْ
فِعْــلِ ال

َ
ونَهُــنَّ ك

ُ
اكِل

َ
 يُؤ

َ
وَلَا

)46( ينظر: شهيد، علوم الوحي والدراسات الإنسانية-آفاق الوصل وتحدياته، ص141-136، 157-156.

)47( ينظر: عكراش، أهمية تحقيق التكامل المعرفي عند المفسر في ظل المعرفة المعاصرة، ص15-13.
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سْلِمُونَ 
ُ ْ
 الْم

َ
 مَا عَرَف

ُ
ف

َ
تِلَا

ْ
انَ اخ

َ
ك

َ
حَتِهِمْ، ف

َ
نْفَعَتِهِمْ وَمَصْل

َ
رُوعَةِ فِيهَا لِِم

ْ
ش

َ ْ
حُدُودِ الْم

ْ
 يَقِفُونَ عِنْدَ ال

َ
لَا

َ
هَوَاتِ ف وَالشَّ

مَــا 
َ

وا ك
ُ
ل

َ
سَــأ

َ
صْلِحَــةِ، ف

ُ ْ
ــرِيعَةِ الْم حِيــضِ فِــي هَــذِهِ الشَّ

َ ْ
ــمِ الْم

ْ
الِ عَــنْ حُك

َ
ــؤ فْــسَ لِلسُّ ــا يُحَــرِّكُ النَّ كِتَــابِ مِمَّ

ْ
هْــلِ ال

َ
عَــنْ أ

ــهِ«)4)).  بِيِّ
َ
ــى ن

َ
ــى عَل

َ
عَال

َ
ــزَلَ اُلله ت

ْ
ن

َ
أ

َ
رِيبًــا ف

َ
تِــي ق

ْ
ــسٍ الْآ

َ
ن

َ
فِــي حَدِيــثِ أ

المطلب الثاني: أثر الإلمام بالعلوم الطبيعية في التجديد في التفسير

فئــات  مــع  تتناســب  متنوعــة  وموضوعــات  كثيــرة  وطــرق  بأســاليب  للبشــر  هاديًــا  الكريــم  القــرآن  جــاء 

المخاطبيــن علــى مختلــف العصــور، ومــن أبــواب الهدايــات: احتــواؤه علــى أنــواع مــن معــارف وعلــوم الطبيعــة، 

التــي قــد يتوســع فهمهــا ويتجــدد بتطــور العلــوم)4))، ولكنــه ينضبــط بضوابــط منهجيــة وعلميــة)5)). 

فــي شــرح آيــات  إلــى حقائــق العلــم التجريبــي ونظرياتــه،  والمقصــود بهــذا النــوع مــن التفســير »الاســتناد 

الطبيعــة وخلــق الإنســان، والتــي وردت فــي القــرآن الكريــم فــي ســياقات شــتى، ومواضــع متعــددة«)5))، فهــو 

نــوع مــن التكامــل المعرفــي بيــن الإشــارات العلميــة الــواردة فــي القــرآن والمكتشــفات العلميــة لبعــض القوانيــن 

الكونيــة، عــن طريــق »اســتخدام حقائــق العلــم التجريبــي فــي زيــادة إيضــاح معانــي الآيــات القرآنيــة، وتوســيع 

مدلولاتهــا«)5))؛ لأن إلمــام المفســر بنصيــب مــن هــذه العلــوم يســهم فــي تجديــد التفســير، مــن خــال مــا يأتــي:

	1 اتخاذ سبل جديدة يبرز بها المفسر ما جاء في القرآن من أوامر إلهية للنظر في الكون والمخلوقات، .

ثم ما جاء من العلم الحديث فيها على نحو يزيد من حصيلة المسلم ويوسع آفاق معرفته)5)).

	2 إقامــة الأدلــة ودحــض الشــبهات التــي يثيرهــا الماديــون بواســطة فــروع العلــوم الحديثــة التــي تجلــت فــي .

القــرآن، والتــي يُســتدل بهــا علــى الله ســبحانه)5)).

	3 مراجعة بعض الأقوال القديمة في ضوء التطور الحاصل في العلوم الطبيعية الحديثة)5))..

)48( رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص320.

)49( ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1، ص127.

)50( يراجــع: عبــاس، فضــل، التفســير والمفسرون-أساســياته واتجاهاتــه ومناهجــه فــي العصــر الحديــث، )الأردن: دار النفائــس، ط1، 

مي، التجديد في التفســير في العصر الحديث-مفهومه وضوابطه واتجاهاته، ص372-371.
َ
ــل 1437ه-2016م(، ص623-626؛ السُّ

)51( زرزور، عدنــان، قلائــد العقيــان فــي علــوم القــرآن -ملامــح التفســير وإعجــاز القــرآن، )إســطنبول-تركيا: دار المقاصــد، مــن سلســلة 

الأعمــال الكاملــة للأســتاذ الدكتــور عدنــان زرزور، ط1، 1439ه-2018م(، مــج3، ص654.

العربيــة  )الرياض-المملكــة  منــه،  والموقــف  وتطبيقاتــه  الكريم-جــذوره  للقــرآن  التجريبــي  العلمــي  التفســير  عــادل،  الشــدّي،   )52(

ص15. 1431ه-2010م(،  الأولــى،  الطبعــة  للنشــر،  الوطــن  مــدار  الســعودية: 

)53( ينظر: عكراش، التجديد في التفسير: نظرة في المستويات والمنطلقات والضوابط، ص39.

)54( ينظر: القرضاوي، يوسف، ثقافة الداعية، )القاهرة-مصر: مكتبة وهبه، ط10، 1416ه-1996م(، ص114.

نمــاء  مركــز  )بيروت-لبنــان:  التفســير،  فــي  التفســير-التجديد  ملكــة  لتكويــن  تأصيلــي  مدخــل  حاتــم،  الشــريف  العونــي،  ينظــر:   )55(

ص44-41. 2013م(،  ط1،  والدراســات،  للبحــوث 
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	4 إبــراز التآخــي بيــن حقائــق الديــن والعلــم، ووضــع حــد للمــد الجائــر الــذي يزعــم القطيعــة بيــن علــوم .

المنهجيــة  العلميــة  مــن المؤشــرات  الكريــم  القــرآن  مــا تضمنــه  الديــن والعلــوم الحديثــة، وكشــف 

مصدريــة  فيــه  تتجلــى  وجــه  علــى  الحديثــة  العلميــة  بالمكتشــفات  وربطهــا  الدقيقــة)5))،  الكونيــة 

زمــان ومــكان)5)). لــكل  القــرآن، وصلاحيتــه 

ومحمــد رشــيد رضــا لــه وقفــات متعــددة فــي تفســيره تبيــن إلمامــه بالعلــوم الطبيعيــة، وتمكنــه مــن إبــراز 

رۡضِ وَٱخۡتلَِـٰـفِ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ التآخــي بيــن حقائــق الديــن والعلــم، منهــا  قولــه فــي تفســير آيــة ﴿إنَِّ فِِي خَلۡــقِ ٱلسَّ

 يَبْعُــدُ بَعْضُهَــا عَــنْ بَعْــضٍ بِمَــا 
َ

وَائِــف
َ
 ‌مِــنْ ‌ط

ُ
ة ــمَاوِيَّ جْــرَامُ ‌السَّ

َ ْ
 ‌هَــذِهِ ‌الْأ

ُ
ــف

َّ
ل

َ
تَأ

َ
ــلِ وَٱلنَّهَــارِ﴾ ]البقــرة: 164[: »ت ۡ ٱلَّيَّ

ــامُ 
َ
 يُبْطِــلُ نِظ

َ
ــمٌ، وَلَا

َ
امِــلٌ مُحْك

َ
ــامٌ ك

َ
ائِفَــةٍ مِنْهَــا نِظ

َ
لِّ ط

ُ
ــورِ، وَلِــك يِيــنِ مِــنْ سِــنِيِّ سُــرْعَةِ النُّ

َ
لَا

َ ْ
ــوفِ الْم

ُ
ل

ُ
يِيــنِ وَأ

َ
لَا

َ ْ
رُ بِالْم ــدَّ

َ
يُق

ــهُ فِــي 
َ
ــرِيكَ ل

َ
 ش

َ
ــهٍ وَاحِــدٍ لَا

َ
ــهُ صَــادِرٌ عَــنْ إِل نَّ

َ
ــى أ

َ
ــا وَاحِــدًا يَــدُلُّ عَل امًــا عَامًّ

َ
مَجْمُــوعِ نِظ

ْ
نَّ لِل

َ
ــرِ ; لِِأ

َ
خ

ْ
ــامَ الْآ

َ
بَعْضِهَــا نِظ

ــى 
َ
إِل  

ً
نِسْــبَة مْ�سِــيَّ  ــامَ الشَّ

َ
ظ هُ النِّ

َ
ون مَــا يُسَــمُّ يْنَــا 

َ
إِل وَائِــفِ 

َّ
ــكَ الط

ْ
تِل ــرَبُ 

ْ
ق

َ
دْبِيــرِهِ، وَأ

َ
مَتِــهِ وَت

ْ
قْدِيــرِهِ، وَحِك

َ
قِــهِ وَت

ْ
ل

َ
خ

وَاكِــبُ 
َ
ك

ْ
ــةِ فِيهَــا، وَال حَيَوَانِيَّ

ْ
ــةِ وَال بَاتِيَّ حَيَــاةِ النَّ

ْ
ــونُ سَــبَبًا لِل

ُ
تَك

َ
رْضِنَــا، ف

َ
ــى أ

َ
وَارُهَــا عَل

ْ
ن

َ
فِيــضُ أ

َ
تِــي ت

َّ
مْسِــنَا هَــذِهِ ال

َ
ش

 بَيْنَــهُ 
ُ
سْــبَة ِ

ّ
ــتِ الن

َ
لٌّ مِنْهَــا فِــي مَــدَارِهِ وَحُفِظ

ُ
رَّ ك

َ
ــدِ اسْــتَق

َ
بْعَــادِ وَق

َ ْ
ادِيــرِ وَالْأ

َ
ق

َ ْ
 فِــي الْم

ٌ
تَلِفَــة

ْ
ــمْسِ مُخ  لِهَــذِهِ الشَّ

ُ
ابِعَــة التَّ

تَــتْ هَــذِهِ 
َ
فَل

ْ
ن

َ
ــامُ لَا

َ
ظ ا النِّ

َ
 هَــذ

َ
ــوْلَا

َ
ــةِ. وَل عَامَّ

ْ
ــةِ ال جَاذِبِيَّ

ْ
ــرُونَ عَنْهَــا بِال ــةٍ مُنْتَظِمَــةٍ حَكِيمَــةٍ يُعَبِّ هِيَّ

َ
ةٍ إِل ــرِ بِسُــنَّ

َ
خ

ْ
وَبَيْــنَ الْآ

حْمَــةِ  ــى الرَّ
َ

 عَل
ٌ
ــامُ آيَــة

َ
ظ ا النِّ

َ
هَــذ

َ
لِــكَ، ف

َ
عَوَالِــمُ بِذ

ْ
ــتِ ال

َ
ك

َ
صَــدَمَ بَعْضُهَــا بَعْضًــا وَهَل

َ
كِهَــا ف

َ
لَا

ْ
ف

َ
 فِــي أ

ُ
ــابِحَة وَاكِــبُ السَّ

َ
ك

ْ
ال

ــةِ)5)).  وَحْدَانِيَّ
ْ
ــى ال

َ
 عَل

ٌ
ــهُ آيَــة نَّ

َ
مَــا أ

َ
ــةِ، ك هِيَّ

َ
ل ِ

ْ
الْإ

المبحث الثالث: 

محمــد رشــيد رضــا مــن رواد الإصــاح المعاصريــن، تميــز بغــزارة علمــه ورســوخ قدمــه فــي مختلــف العلــوم 

ــا ولغــة وبيانًــا وبديعًــا، وفقهًــا 
ً
وإحاطتــه بهــا، وبقلمــه السّــيال، »فــكان إذا أمســك القلــم تدفــق نحــوًا وصرف

، وكل ذلــك فــي نســق واحــد«)5)). 
ً

ــا وتفســيرًا وتوحيــدًا وأصــولًا
ً
وحديث

كان دائــم الحــث علــى العــودة إلــى القــرآن الكريــم، مبينًــا تأثيــره الصالــح فــي مختلــف نواحــي الحيــاة المعاشــية 

والمدنيــة والسياســية، حيــث يجــد فيــه النــاس مــا يحتاجونــه لتجديــد حياتهــم ومجدهــم وحضارتهــم)6))، مبينًــا 

)56( ينظــر: أبــو القاســم، محمــد، أبســتمولوجية المعرفــة الكونيــة – إســامية المعرفــة والمنهــج، )بيروت-لبنــان: دار الهــادي، ط1، 

ص88. 1425ه-2004م(، 

)57( ينظــر: الرومــي، فهــد، اتجاهــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر، )الســعودية: مؤسســة الرســالة، ط3، 1418ه-1997م(، ج2، 

ص550-549.
)58( رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص51.

)59( أرسلان، السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، ص255.
)60( ينظر على سبيل المثال: رشيد رضا، محمد، الوحي المحمدي، )مصر: مطبعة المنار، ط3، 1354ه-1935م(، ص12.
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أن ســيادة المســلمين بإصــاح القــرآن لأنفســهم)6))، وعلــى هــذا م�ضــى فــي تفســيره المنــار، مبــرزًا أهميــة توجــه 

النــاس لســنن الله الحكيمــة التــي هــدى النــاس إليهــا، والتــي يجــري عليهــا فــي أفعالــه، وأنــه مــن العلــوم الضروريــة 

التــي يتوقــف عليهــا مصيرهــم، لهــذا أولاهــا عنايــة خاصــة فــي تفســيره، وكان هــذا المحــور الأســاس فــي تجديــده فــي 

تفســيره الــذي أخرجــه للأمــة، موليًــا عنايتــه بإصــاح المجتمــع، مســتفيدًا مــن العلــوم المعاصــرة الحديثــة، ومــن 

هنــا تضمــن تفســيره للمحــاور الثــاث أســاس التجديــد، وهــي الإحيــاء والتنقيــة والإضافــة، علــى النحــو الآتــي:

	1 إحياء التفسير: إحياء ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف الصالح في تفسيرهم، .

فــكان يلجــأ فــي تفســيره إلــى القــرآن نفســه، وأيضًــا يدعــم تفســيره بالأحاديــث والآثــار الــواردة، ويعتنــي 

بمعانــي الألفــاظ فــي زمــن التنزيــل، وبأســاليب العرب. 

	2 منــه . المرجــوة  الهدايــة  عــن  القلــوب  يشــغل  عمــا  نقيًــا  يكــون  أن  لتفســيره  أراد  التفســير:  تنقيــة 

ومقاصده العليا دون الوسائل التي يحتاجها القارئ لفهم القرآن مثل التوسع في النحو ومباحث 

مــن الإســرائيليات  بــه  ومــا مزجــت  لهــا ســندًا،  التــي لا قيمــة  الروايــات  كثــرة  الإعــراب)6))، وكذلــك 

والمشــتغلين  المتكلميــن  وجــدل  والمذاهــب،  الفــرق  تعصبــات  مثــل  عنــه  ومــا يصرفهــا  والخرافــات، 

الهدايــة  بــاب  مــن  وليــس  بيانهــا،  بــاب  مــن  العصــر  فــي علــوم  التوســع  مــن  ذلــك  بالفلســفة، وغيــر 

القــارئ)6)).  القلبيــة، ممــا هــو إضافــات تضيــع 

	3 بحاجــة . اهتمامــه  فــي  الإضافــة  تلــك  بــرزت  للتفســير:  اقعيــة  الو والمنهجيــة  العلميــة  الإضافــة 

كان  لمــا  ذلــك  ومثــال  وحالهــم،  وواقعهــم  النــاس  علــى  الآيــات  بتنزيــل  عنايتــه  فــي  وتجلــت  العصــر، 

يبيــن فــي ســورة البقــرة حــال المنافقيــن بفســادهم أعقــب ذلــك بقولــه: »وإذا كانــت الآيــات فــي وصــف 

طائفــة مــن النــاس توجــد فــي كل أمــة كمــا قدمنــا، فليحاســب بهــا نفســه كل مســلم يعتقــد أن القــرآن 

إمامــه«)6))، وفــي مقــام آخــر أشــار إلــى ضــرورة التنبــه إلــى تنزيــل المســلم الآيــات علــى نفســه، وإن ذكــر 

المفســرون نزولهــا فــي قــوم أو صنــف معيــن.

وأهــم مــا بــرز فيــه هــو اعتنــاؤه بالســنن الإلهيــة)6)) القرآنيــة فــي الكــون والخلــق ونظــم الاجتمــاع وبيــان أثرهــا 

)61( ينظر على سبيل المثال: رشيد رضا، تفسير المنار، ج1، ص26.

)62( لا يُقصــد أن تفســيره خــا مــن هــذه الوجــوه، ولكــن عنــد الحاجــة إلــى ذلــك فــي بعــض المســائل مــن غيــر إشــغال للقــارئ عــن مقصــد 

القــرآن الكريــم.
)63( ينظر: رشيد رضا، تفسير المنار، ج1، ص28-27.

)64( رشيد رضا، تفسير المنار، ج1، ص157. 

)65( الســنن الإلهيــة هــي: »قوانيــن الله عــز وجــل التــي أقــام عليهــا بمشــيئته النافــذة وحكمتــه البالغــة نظــام الكــون والإنســان والمجتمــع 

ــراد«، محيــي الديــن، حــازم، مفهــوم الســنن الإلهيــة فــي الفكــر الإســامي- 
ّ
والحضــارة، وهــذه القوانيــن تتصــف بالعمــوم والثبــات والاط
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فــي فهــم الواقــع ومعالجتــه، ونهضــة الأمــة، مشــيرًا فــي بدايــة تفســيره إلــى أهميــة معرفــة المفســر بعلــم أحــوال 

البشــر، فــي أطوارهــم وأدوارهــم ومنشــأ قوتهــم وضعفهــم وعزهــم وذلهــم علــى مــر العصــور ممــا جــاء فــي القــرآن 

الكريــم، ثــم الانتفــاع بذلــك فــي حــال الأمــة الراهــن)6))، فــكان تأملــه فيهــا ومــا خلــص إليــه مــن فكــر متكامــل 

حــول الســنن الإلهيــة لــه بالــغ الأثــر فــي التجديــد فــي تفســيره.

فــي القــرآن علــى مســتوى الفــرد وعلــى مســتوى  فقــد بيــن كيفيــة التعامــل مــع الســنن الإلهيــة المذكــورة 

المجتمــع، وجــاءت عباراتــه منبهــة للاتعــاظ والاعتبــار بهــذه الســنن، وتبــرز أهميــة الســنن الإلهيــة فــي كونهــا 

ــن  ــاٗۖ وَلَ ِ تَبۡدِي ــنَّتِ ٱللَّهَّ ــدَ لسُِ ــن تََجِ قوانيــن إلهيــة منضبطــة لا تتغيــر ولا تتبــدل، كمــا قــال تعالــى: ﴿فَلَ

ِ تََحۡويِــاً﴾ ]فاطــر:43[، وفهمهــا خاضــع لتوجيــه الوحــي، فاكتشــافها وفهمهــا والعمــل  تََجِــدَ لسُِــنَّتِ ٱللَّهَّ
بمقتضياتهــا ضــرورة مــن ضروريــات النهضــة وتحقيــق الســعادة الدنيويــة والأخرويــة، ولهــذا توســع رشــيد 

ــا بيــن تفســيره ومطالــب العصــر.
ً
فــي بعــض البحــوث المتعلقــة بهــا رابط رضــا 

وقــد امتــازت منهجيتــه بســهولة التعبيــر، ومراعــاة أفهــام القارئيــن، وظهــر ذلــك بوضــوح فــي طريقتــه فــي 

بيــان خلاصــات الســور، المتضمنــة للقواعــد والأصــول التــي اشــتملت عليهــا الســورة

وفــي ضــوء مــا ســبق تأتــي المطالــب الآتيــة، كنمــاذج يتجلــى فيهــا التكامــل المعرفــي عنــد محمــد رشــيد رضــا 

وأثــره فــي تفســيره.

المطلــب الأول: التجديــد فــي تفســير الســنن الإلهيــة القرآنيــة عنــد 

رشــيد رضــا

المسألة الأولى: السنن الإلهية القرآنية في الجانب الإيماني

اهتم رشيد رضا في تفسيره بالإصلاح في الجانب الإيماني، وتجلى ذلك في نماذج منها ما يأتي:

1. السنن الإلهية والتقوى: 

تنوعــت عبــارات رشــيد رضــا فــي بيــان معنــى التقــوى فــي كل موضــوع بمــا يناســبه، حيــث تشــمل التقــوى 

كافــة المجــالات، ويختلــف بيانهــا بحســب الســياق، مشــيرًا إلــى أن تقــوى الله تكــون باتقــاء عذابــه وعقابــه، 

والعقــاب الإلهــي الــذي ينبغــي اتقــاؤه باتقــاء أســبابه قســمان: دنيــوي وأخــروي، والأســباب نوعــان: مخالفــة 

السيد محمد رشيد رضا نموذجًا، )سورية-لبنان-الكويت: دار النوادر، ط2، 1433ه-2012م(، ص31.

)66( ينظر: المرجع السابق، ج1، ص42.
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شــرع الله، ومخالفــة ســننه فــي خلقــه، فأمــا الدنيــوي فيســتعان علــى اتقائــه بالعلــم بســنن الله تعالــى كســنن 

والعمــل  الصحيــح  فبالإيمــان  الأخــروي  وأمــا  البشــري،  الاجتمــاع  وســنن  الأبــدان  وصحــة  المــزاج  اعتــدال 

الصالــح، واجتنــاب مــا ينافــي ذلــك)6)).

ومــن ذلــك يظهــر ربطــه بيــن التقــوى والســنن الإلهيــة بأنهــا ممــا ينبغــي الاتعــاظ بهــا، والاتعــاظ إنمــا يكــون 

لــدى المتقيــن، حيــث يقــول عقــب تفســير قولــه تعالــى: ﴿فَجَعَلۡنَهَٰــا نـَـكَلٰٗٗا لمَِّــا بَــنَۡ يدََيۡهَــا وَمَــا خَلۡفَهَــا 

وَمَوعِۡظَــةٗ لّلِۡمُتَّقـِـنَ﴾ ]البقــرة: 66[: »وأمــا كونهــا موعظــة للمتقيــن، فهــو أن المتقــي يتعــظ بهــا فــي نفســه 
ِ فَــاَ تَقۡرَبُوهَــاۗ﴾ ]البقــرة: 187[، ويعــظ  بالتباعــد عــن الحــدود التــي يخ�شــى اعتداؤهــا ﴿تلِۡــكَ حُــدُودُ ٱللَّهَّ

بهــا غيــره أيضــا، ولا يتــم كــون تلــك العقوبــة نــكالا للمتقدميــن والمتأخريــن وموعظــة للمتقيــن، إلا إذا كانــت 

جاريــة علــى الســنة المطــردة فــي تربيــة الأمــم وتهذيــب الطبــاع«)6)).

ويتضــح مــن ســنن الله تعالــى أن مــن آثــار الاستمســاك بالتقــوى أن يُفْتَــحَ علــى المؤمنيــن المتقيــن أنــواع 

قَــوۡاْ  هۡــلَ ٱلۡقُــرَىٰٓ ءَامَنُــواْ وَٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
مــن بــركات الســماء والأرض، كمــا قــال عنــد تفســيره لقولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ أ

خَذۡنَهُٰــم بمَِــا كََانوُاْ يكَۡسِــبُونَ﴾ 
َ
بـُـواْ فَأ رۡضِ وَلَكِٰــن كَذَّ

َ
ــمَاءِٓ وَٱلۡۡأ لَفَتَحۡنَــا عَلَيۡهِــم برَكََـٰـتٖ مِّــنَ ٱلسَّ

]الأعــراف:96[)6))، وهكــذا يتعقــب ســنن الله تعالــى فــي المتقيــن وآثــار التقــوى، وبالمقابــل ســنن الله تعالــى فيمَــن 

كــذب الله تعالــى وأخــلّ بالتقــوى فاســتحق عقابــه تعالــى.

2. سنة الله في الابتلاء:

الابتــاء ســنة إلهيــة تعــم جميــع البشــر، وهــي أنــواع عديــدة، ولله ســبحانه غايــات وحكــم منهــا، وقــد بيّــن 

ذلــك رشــيد رضــا فــي تفســيره، ونذكــر أمثلــة علــى مــا ذكــره، ويتضــح بهــا ربطــه للابتــاء بســنة الله تعالــى: 

ــصٖ  ــوعِ وَنَقۡ ــوۡفِ وَٱلۡۡجُ ــنَ ٱلۡۡخَ ءٖ مِّ ِــيَۡ ــم ب يظهــر ذلــك عنــد تفســيره لقــول الله تعالــى: ﴿وَلََنبَۡلُوَنَّكُ

بِِٰريِــنَ﴾ ]البقــرة:155[، حيــث بيّــن أن امتحــان الله لعبــاده  ِ ٱلصَّ نفُــسِ وَٱلثَّمَــرَتِٰۗ وَبـَـرِّ
َ
مۡــوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
مِّــنَ ٱلۡۡأ

بضــروب مــن الخــوف والمصائــب البشــرية والبلايــا إنمــا ذلــك يجــري وفــق ســنن الله تعالــى فــي خلقــه، والمؤمــن 

الموفــق مــن يتعــظ ويتربــى ويتــأدب ويتهــذب بهــا، وأمــا مّــن لــم تعلمــه البلايــا فهــو متبــع لســبيل غيــر المؤمنيــن، 

وهــذه العقيــدة تكســب الإنســان الصبــر علــى هــذه البلايــا)7)).

)67( ينظر: رشيد رضا، تفسير المنار، ج1، ص141.

)68( المرجع السابق، ج1، ص337.

)69( ينظر: المرجع السابق، ج9، ص23-22.
)70( ينظر: رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص35.
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ــن  ــوۡاْ مِ ــنَ خَلَ ِي ــلُ ٱلَّذَّ ثَ ــم مَّ تكُِ
ۡ
ــا يأَ ــةَ وَلمََّ ــواْ ٱلۡۡجَنَّ ن تدَۡخُلُ

َ
ــبۡتُمۡ أ مۡ حَسِ

َ
وفــي قولــه تعالــى: ﴿أ

قَبۡلكُِــمۖ...﴾ الآيــة ]البقــرة:214[؛ بيّــن أن ســنة الله تعالــى فــي أهــل الهــدى تحمّــل الشــدائد والابتــاءات فــي 
طريــق الحــق وهدايــة الله، وســنة الله لا تحويــل لهــا ولا تبديــل)7))، وفــي موضــع آخــر أشــار إلــى أن الفتنــة فــي 

الديــن وهــي مــن الابتــاء مــن ســنن الله تعالــى فــي نظــام الاجتمــاع، يمحــص بهــا المؤمنيــن ويمحــق الكافريــن)7)).

المسألة الثانية: السنن الإلهية القرآنية في الجانب الاجتماعي

حظيــت الســنن الإلهيــة الاجتماعيــة بمكانــة كبيــرة فــي تفســير المنــار، حيــث يــرى أن مصيــر المجتمــع يتأثــر 

بمــدى إدراكهــا وحســن التعامــل معهــا، فســنن الله فــي التعامــل مــع الأمــم ثابتــة، مطــردة، وقــد اســتفاض فــي 

بيانهــا والتنبيــه إليهــا وتطبيقهــا علــى المســلمين، مبينًــا عوامــل التجــدد الحضــاري، وأن هــذه العوامــل تابعــة 

الخارجيــة  للعوامــل  وليــس  وأعمالهــا،  وأخلاقهــا  وتصوراتهــا  وأفكارهــا  الأمــة  ديــن  فــي  داخليــة  لاعتبــارات 

ابتــداء)7))، بالإضافــة إلــى طبيعــة الحيــاة ومــا يعترضهــا مــن عوامــل بقــاء أو فنــاء، وقــد توصــل إليهــا بالقــراءة 

المتدبــرة لآيــات الله والأحاديــث النبويــة المتعلقــة بالأمــم وأحوالهــا، وبالتأمــل فــي أحــداث التاريــخ الإســامي 

والإنســاني، ومتابعتــه الدؤوبــة للواقــع الاجتماعــي الــذي يعيشــه ويشــهده)7)).

والظلــم  الدينــي  الفســاد  فيهــا:  الله  ســنن  فــي  وفصّــل  رضــا  رشــيد  رصدهــا  التــي  الهــاك  أســباب  ومــن 

والاســتبداد، وتكذيــب الرســل، والتــرف وكفــران النعــم، والغفلــة عــن أســباب الهــاك، ومــن أســباب قيــام 

الأمــم ونهضتهــا: الديــن والعدالــة والأخــاق والحريــة والصناعــة والقــوة العســكرية والجهــاد والإنفــاق ومعرفــة 

التاريــخ)7)).

وقد تجلى اهتمامه بالسنن الإلهية في الجانب الاجتماعي في نماذج متعددة، منها ما يأتي:

1. سنة الله في الإهلاك بسبب الظلم:

عالــج رشــيد رضــا فــي تفســيره أثــر الظلــم فــي هــاك الأمــم وتمزيــق المجتمعــات وخــراب العمــران، وحلــول 

الله  ســنن  بحســب  الجاريــة  الكريــم،  القــرآن  فــي  المذكــورة  التاريــخ  وقائــع  علــى  فوقــف  تعالــى،  الله  عقــاب 

)71( ينظر: المرجع السابق، ج2، ص268-267.

)72( ينظر: المرجع السابق، ج8، ص275.

)73( ينظر: المرجع السابق، ج2، ص480.

)74( ينظر: محيي الدين، مفهوم السنن الإلهية في الفكر الإسلامي- محمد رشيد رضا نموذجًا، ص258-243.
)75( ينظــر: الغريــب، رمضــان خميــس، ســنة الله فــي إهــاك الأمــم وموقــف المســلمين منهــا بيــن الإعمــال والإهمال-قــراءة فــي تفســير 

المنار، )القاهرة-جمهورية مصر العربية: دار المقاصد، ط1، 1421ه-2015م(، ص95-176؛ محيي الدين، المرجع السابق، ص255-

.291



Volume 10- Issue 2 /2 المجلد 10 - العدد

   June 2026 يونيو
65

تعالــى فــي خلقــه)7))، والتــي ينبغــي أن تكــون عبــرة وعظــة وتذكــرة فــي اتقــاء الظلــم والفســاد)7))، ومــن ذلــك مــا 

ــونَ﴾  ــا مُصۡلحُِ هۡلُهَ
َ
ــمٖ وَأ ــرَىٰ بظُِلۡ ــكَ ٱلۡقُ ــكَ لِِيُهۡلِ ــا كََانَ رَبُّ ذكــره عنــد تفســيره لقــول الله تعالــى: ﴿وَمَ

حــال  فــي  لهــا  بظلــم  الأمــم  يهلــك  أن  الاجتمــاع  فــي  وســنته  ســبحانه  الله  شــأن  مــن  ليــس  أنــه  ]هــود:117[، 

فــي قولــه تعالــى:  بيّــن  فــي حــال ظلمهــم وإفســادهم)7))، كمــا  فــي هلاكهــم   كــون أهلهــا مصلحيــن، وإنمــا ســنته 

لِِيــمٞ شَــدِيدٌ﴾ ]هــود:102[ أن ســنة 
َ
ٓۥ أ خۡــذَهُ

َ
خَــذَ ٱلۡقُــرَىٰ وَهِِيَ ظَلٰمَِــةٌۚ إنَِّ أ

َ
خۡــذُ رَبّـِـكَ إذَِآ أ

َ
﴿وَكَذَلٰـِـكَ أ

الله فــي أخــذ أهــل القــرى بالعــذاب تكــون فــي حــال تلبســهم بالظلــم)7))، مؤكــدًا علــى أن الظلــم المهلــك هــو الــذي 

يصاحبــه إصــرار واســتمرار)8)).

ومــا ذكــره عــن ســنة الله فــي الظلــم يــدل علــى اســتقرائه للنصــوص القرآنيــة ومــا ورد فيهــا مــن تاريــخ قصــص 

وعبر، ودراستها وتحليلها بمقت�ضى علوم الاجتماع.

2. سنة الله في النهضة بسبب الإنفاق:

يــرى رشــيد رضــا أهميــة الأمــوال ودورهــا فــي نهضــة الأمــة وهلاكهــا، وأنــه وســيلة إلــى الإصــاح والإفســاد، 

والبــر والفجــور، ويؤكــد علــى أن مــن فقــه مقاصــد القــرآن الإرشــاد إلــى الإصــاح المالــي)8))، لــذا يبصّــر العبــاد 

إلــى أن »إصــاح الأمــوال واســتثمارها فــي هــذا الزمــان هــو أســاس القــوة، فقــوة الــدول علــى قــدر ثروتهــا، والأمــة 

التــي تقصــر فــي توفيــر الثــروة تلقــي بأيديهــا إلــى التهلكــة«)8))، لهــذا حــث علــى وضعهــا فــي أيــدي الراشــدين الذيــن 

ا مــن قولــه تعالــى: ﴿وَلََا تؤُۡتـُـواْ 
ً
يحســنون تثميرهــا، ولا يتجــاوزون حــدود المصلحــة فــي إنفاقهــا، اســتنباط

ــا ...﴾ ]النســاء:5[، فهــذه الآيــة تــدل علــى أن الأمــوال  ُ لَكُــمۡ قيَِمٰٗ ــلَ ٱللَّهَّ ــيِ جَعَ مۡوَلَٰكُــمُ ٱلَّ
َ
ــفَهَاءَٓ أ ٱلسُّ

قيــام للنــاس، تقــوم بــه أمــور معايشــهم، وهــذه الكلمــة فيهــا مــن البلاغــة بمــا يــدل معناهــا علــى الحــث علــى 

الاقتصــاد وبيــان منافعــه، وبالمقابــل التنفيــر مــن الإســراف الــذي هــو مــن شــأن الســفهاء الذيــن يســيئون 

التصــرف بالمــال وبتثميــره، فوضعــه فــي أيديهــم تفريــط لــه)8)).

وبيــن مــن هــذا المنطلقــات أهميــة الإنفــاق فــي ســبيل الله، وأنــه »مــن آيــات الإيمــان وشــعبه اللازمــة لــه علــى 

)76( ينظر: رشيد رضا، تفسير المنار، ج9، ص320.

)77( ينظر: المرجع السابق، ج12، ص126.

)78( ينظر: المرجع السابق، ج12، ص158، ص211.

)79( ينظر: المرجع السابق، ج12، ص127، ص211.

)80( ينظر: المرجع السابق، ج9، ص322.

)81( ينظر: المرجع السابق، ج11، ص235-230.

)82( المرجع السابق، ج2، ص195.

)83( ينظر: المرجع السابق، ج4، ص324-327؛ ج11، ص233.
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الإطــاق«)8))، وأشــار إلــى بعــض جهــات الإنفــاق بمــا يقتضيــه حــال هــذا العصــر ومصالــح الأمــة الشــرعية 

وإرســالهم  الإســام  إلــى  الدعــاة  ولإعــداد  الشــرعية،  العلــوم  مــدارس  لإعــداد  الإنفــاق  ذلــك  ومــن  العامــة، 

للدعــوة إلــى الله فــي بــاد الكفــر)8)). 

الآيــات   ﴾ِ ٱللَّهَّ سَــبيِلِ  فِِي  مۡوَلٰهَُــمۡ 
َ
أ ينُفِقُــونَ  ِيــنَ  ٱلَّذَّ ثَــلُ  ﴿مَّ تعالــى:  لقولــه  تفســيره  وعنــد 

]البقرة:261-264[، أشار إلى أهمية الاعتبار بما يُرى في الواقع من الأمم العزيزة التي ينفق أفرادها لإعلاء 

شــأنها، ومــا تقــوم بــه مصالحهــم العامــة، ومــن ذلــك نشــر العلــوم، وتأليــف الجمعيــات الدينيــة الخيريــة، وبيــن 

الأمــم التــي ضعفــت بإهمــال الإنفــاق فــي ذلــك، مشــيرًا إلــى أهميــة إنفــاق الفــرد الواحــد، فالكليــات لا تأتــي إلا 

فــي الإنفــاق)8)). مــن الجزئيــات، والنــاس يقتــدون ببعضهــم ويتأثــرون ببعضهــم 

إصــاح  بأهميــة  وبصيرتــه  بمجالاتهــا،  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الواســع  الشــيخ  أفــق  يوضــح  ســبق  ومــا 

المفاســد الاجتماعيــة المتعلقــة بالأنفــس والأمــوال، وربــط الآيــات بواقــع النــاس، وتوجيههــم للتطبيــق العملــي 

فــي حياتهــم. 

المطلب الثاني: الأصول والقواعد القرآنية عند رشيد رضا

النموذج الأول: الأصول والقواعد القرآنية في سورة الأنعام:

فــي حــدود صفحــة، مبينًــا أن أســاس   بعــد تفســير رشــيد رضــا لســورة الأنعــام، ذكــر خلاصــة للســورة 

 ودلالــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن هــدم الشــرك وتقويــض 
ً

الســورة وأعظــم أركانهــا قائــم علــى التوحيــد، تفصيــا

 
ً

أركانــه وغيــر ذلــك، ثــم أتبعهــا بذكــر بعــض المســائل المتعلقــة بالموضــوع، ثــم ذكــر إحــدى وعشــرين أصــا

ا مــن الآيــات، فعلــى ســبيل المثــال: ذكــر الأصــل الأول مــن قولــه 
ً
علميًــا وعمليًــا، دينيًــا واجتماعيًــا، مســتنبط

 
ً

ءٍۚ ...﴾ ]الأنعــام: 159[، محيــا ــمۡ فِِي شََيۡ ــتَ مِنۡهُ َّسۡ ــيَعٗا ل ــواْ شِ ــمۡ وَكََانُ ــواْ دِينَهُ قُ ــنَ فَرَّ ِي تعالــى: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

القــارئ إلــى تفســير الآيــة، مبيّنًــا منهــا أن ديــن الله هــو ديــن توحيــد واتفــاق، وأن تفريقــه بالمذاهــب والأهــواء 

المفرقــة التــي تجعــل الأمــة أحزابًــا وشــيعًا متعاديــة، بمــا يفصــم وحــدة الأمــة فيحــل بهــا مــا حــل بالأمــم الســابقة 

التــي تفرقــت؛ وأن هــذا يوجــب بــراءة الرســول صلى الله عليه وسلم منهــا)8))، »وهــذا الأصــل هــو قاعــدة سياســة الديــن، وحيــاة 

)84( رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص300.

)85( ينظر: المرجع السابق، ج10، ص452-449.

)86( ينظر: المرجع السابق، ج3، ص53.

)87( ينظر: المرجع السابق، ج8، ص197-200، ص271-263.
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أهلــه الاجتماعيــة، والتشــديد فيــه يضاهــي التشــديد فــي أصــل التوحيــد الــذي هــو القاعــدة الاعتقاديــة«)8))، 

 بالآيــات 
ً

وذكــر فــي الأصــل الخامــس عشــر أن الله جعــل الظلــم ســببًا لهــاك الأمــم وإبــادة الأقــوام، مســتدلًا

فــي علــوم الكائنــات، وأرشــد إلــى  فــي الأصــل الســادس عشــر  ــب 
ّ
فــي ســورة الأنعــام، ورغ التــي تشــير إلــى ذلــك 

البحــث فيهــا لمعرفــة ســنن الله وحكمــه فيهــا وقدرتــه وفضلــه ورحمتــه لأجــل الاســتفادة منهــا بمــا يرتقــي بالأمــة 

فــي معاشــها وســيادتها.

النموذج الثاني: الأصول والقواعد القرآنية في سورة الأعراف:

)8))، وهي:  ً
بعد تفسيره لسورة الأعراف؛ ذكر خلاصتها المتضمنة لستة أبواب، وكل باب يحوي أصولًا

	1 ..
ً

توحيد الله، وذكر فيه اثني عشر أصلًا

	2 أو .  
ً

أصــا وعشــرين  أربعــة  تحــوي  فصــول  ثلاثــة  فيــه  وذكــر  والرســل،  والرســالة  والكتــب  الوحــي 

والرســل. العامــة  الرســالة  فــي  وورد  صلى الله عليه وسلم،  بنبينــا  وخاصًــا  القــرآن،  بشــأن  فيهــا  جــاء  عمّــا  مســألة، 

	3 ، منهــا علــى ســبيل المثــال: وزن الأعمــال .
ً

عالــم الآخــرة والبعــث والجــزاء، وذكــر فيــه اثنــي عشــرة أصــا

يــوم القيامــة، وغيــر ذلــك بمــا يتعلــق بعالــم الآخــرة.

	4 أصــول التشــريع، وذكــر فيهــا تســعة أصــول، منهــا تعظيــم شــأن النظــر العقلــي والتفكــر، ومعرفــة .

الحــس  مــن  المســتفاد  والعلــم  النقلــي  للعلــم  الشــامل  العلــم  شــأن  وتعظيــم  خلقــه،  فــي  الله  ســنن 

عليهــا. ذاكــرًا شــواهد  والعقــل، 

	5 ، منهــا خلــق الســماوات والأرض، .
ً

آيــات الله وســننه فــي الخلــق والتكويــن، وذكــر فيهــا أربعــة عشــر أصــا

واســتواء الله علــى عرشــه، ونظــام الليــل والنهــار، وغيــر ذلــك بمــا يتضمــن الترغيــب فــي علمــي الفلــك 

والجغرافيــة الطبيعيــة.

	6 ســنن الله تعالــى فــي الاجتمــاع والعمــران البشــري، وفيهــا ســبعة أصــول، منهــا مــا ذكــره عــن ســنة الله .

فــي إرث الأرض واســتخلاف الأمــم فيهــا، مســتفادة مــن قصــة مو�ســى عليــه الســام مــع قومــه، مبينًــا 

أن مــدار الســنة ههنــا علــى أن عاقبــة التنــازع علــى الأرض للمتقيــن الذيــن يتقــون أســباب الضعــف 

والخــذلان، ويتلبســون بضدهــا نمــا تقــوى بــه الأمــم، وأعلاهــا الاســتعانة بــالله تعالــى، متعجبًــا مــن 

حــال بعــض الشــعوب الإســامية المســتضعفة فــي العصــر الراهــن، اليائســة مــن اســتقلالها وعزتهــا، 

بمــا تــراه مــن خفــة موازينهــا، ورجحــان موازيــن الأجانــب الســائدين عليهــا.

)88( المرجع السابق، ج8، ص263.

)89( ينظر: المرجع السابق، ج9، ص495-477.
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النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج: 

	1 إن أهميــة التكامــل المعرفــي فــي التجديــد فــي التفســير ليســت أمــرًا ثانويًــا، بــل هــو ضــرورة حتميــة .

فــي  تفرضهــا طبيعــة الخطــاب القرآنــي نفســه، المشــتمل علــى معــارف وعلــوم ذات امتــداد واضــح 

كافــة مجــالات الكــون والحيــاة، ومــن هنــا كان لا غنــى للمفســر الــذي يســعى إلــى تجديــد منضبــط عــن 

هــذا التكامــل، فهــو أداتــه لتنزيــل الهدايــات القرآنيــة علــى واقــع عصــره وحاجاتــه، تنزيــا يكــون لــه 

أكبــر الأثــر فــي إصــاح هــذا الواقــع، وبنــاء الفــرد، ونهضــة المجتمــع، والأمــة.

	2 للتكامــل المعرفــي آثــار واســعة فــي تجديــد التفســير، تظهــر فــي ثلاثــة محــددات أساســية، هــي إحيــاء .

التــراث التفســيري لإبــراز الجوانــب المشــرقة فيــه، وتنقيتــه ممــا علــق بــه مــن شــوائب، ثــم الإضافــة 

العلميــة والمنهجيــة فــي التفســير، وهــذا مجالــه واســع فــي التجديــد المطلــوب، وتتجلــى هــذه المحــددات 

بوضــوح فــي العلــوم المختلفــة.

	3 يتجلــى أثــر إلمــام المفســر بعلــم العقيــدة فــي التجديــد فــي تنقيــة التفاســير مــن الاســتطرادات الجدليــة .

القديمــة، وإحيــاء الوظيفــة الاجتماعيــة للآيــات العقديــة فــي بنــاء عقيــدة حيــة ومؤثــرة فــي الســلوك، 

وتطويــر مناهــج تفســيرية مواكبــة للتحديــات الفكريــة المعاصــرة، وتقديمهــا بأســلوب ســهل وميســر.

	4 يظهــر أثــر إلمــام المفســر بعلــم الفقــه وأصولــه فــي التجديــد مــن خــال تمييــزه بيــن مــا يلــزم الثبــات .

عليــه فــي الأحــكام ومــا يقبــل التجديــد والتغييــر وتنقيتــه مــن الاجتهــادات الخاطئــة، مــع إحيــاء روح 

الاجتهــاد المقاصــدي، واســتنباط حلــول قرآنيــة للنــوازل والقضايــا المســتجدة، وتقديمهــا فــي قوالــب 

منهجيــة مبتكــرة.

	5 يتركــز أثــر إلمــام المفســر بعلــم الحديــث فــي التجديــد علــى تنقيــة كتــب التفســير مــن الأحاديــث والآثــار .

الموضوعــة والضعيفــة، وإحيــاء التفســير بالمأثــور الصحيــح وشــرحه بمــا يناســب العصــر، وتمييــز 

التفســير النبــوي المباشــر عــن اجتهــادات المفســرين لضبــط أصــول الفهــم والاســتدلال.

	6 يبــرز أثــر إلمــام المفســر بالعلــوم الإنســانية فــي التجديــد فــي بنــاء تصــورات قرآنيــة لمعالجــة الظواهــر .

والمشــكلات المجتمعيــة، وتفعيــل البعــد الاجتماعــي والتربــوي للقــرآن.

	7 يتجلــى أثــر إلمــام المفســر بالعلــوم الطبيعيــة فــي التجديــد فــي تقديــم تفســير للآيــات الكونيــة يخاطــب .

العقــل المعاصــر، وإثبــات التآخــي بيــن الديــن والعلــم، واســتثمار ذلــك فــي بنــاء اليقيــن وتعزيــز الإيمــان 

ودحــض الشــبهات الماديــة.
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	8 يعــد تفســير المنــار لمحمــد رشــيد رضــا نموذجًــا بــارزًا لدراســة مظاهــر التجديــد القائــم علــى التكامــل .

المعرفــي، حيــث يتجلــى منهجــه فــي ثــاث أبعــاد رئيســية: فــي إحيــاء منهــج الرســول صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام 

الهدايــة  عــن  القلــوب  يشــغل  ممــا  التفســير  وتنقيــة  الكريــم،  القــرآن  فهــم  فــي  الصالــح  والســلف 

المرجــوة، والإضافــة العلميــة التــي بــرزت مــن خــال اعتنائــه بالســنن الإلهيــة القرآنيــة فــي الجانــب 

الإيمانــي والجانــب الاجتماعــي، ثــم فــي إبــرازه الأصــول والقواعــد القرآنيــة فــي الســور القرآنيــة، وقــد 

امتــازت منهجيتــه بســهولة التعبيــر، ومراعــاة أفهــام القارئيــن.

ثانيًا: التوصيات:

	1 عمــل دراســات تهتــم بتقنيــن الجانــب الاجتماعــي القرآنــي، ودراســة الظواهــر الاجتماعيــة فــي ضــوء .

القــرآن الكريــم، وربــط هــذه الدراســات بواقــع الأمــة ونهضتهــا.

	2 فــي القــرآن الكريــم، وتقديمــه . فــي اســتنباطه للســنن الإلهيــة  مــه محمــد رشــيد رضــا  دراســة مــا قدَّ

 وقواعــد قرآنيــة، ومتابعتــه فــي ذلــك ابتــداء ممــا وقــف مــن ســورة يوســف 
ً

خلاصــات تتضمــن أصــولًا

وحتــى آخــر ســورة فــي القــرآن الكريــم؛ لأن مــا قدمنــاه فــي بحثنــا ليــس إلا نموذجًــا يمكــن البنــاء عليــه 

فــي دراســات أخــرى تتعلــق برشــيد رضــا، وبمفســرين آخريــن.
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